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إلى من عاش في الدنيا ليحمينا ويعلمنا، وعانى شظف العيش لينير درب إلى من عاش في الدنيا ليحمينا ويعلمنا، وعانى شظف العيش لينير درب 

  ..عقولنا والدي العزيز، حفظه 2 وسدد خطاهعقولنا والدي العزيز، حفظه 2 وسدد خطاه
، وسقتنا من كأس الحياة  ، وسقتنا من كأس الحياة إلى والدتي الحنون التي أرضعتنا لبانَ العز9 إلى والدتي الحنون التي أرضعتنا لبانَ العز9

الكريمة، وفطمتنا عن شراب الغواية، وجنبتنا مھاوي الردى،  موجھة الكريمة، وفطمتنا عن شراب الغواية، وجنبتنا مھاوي الردى،  موجھة 
معلمة وناصحة، ومازالت تبارك خطواتنا بالدعوات معلمة وناصحة، ومازالت تبارك خطواتنا بالدعوات ومرشدة، وومرشدة، و

  ..الصالحاتالصالحات
إلى إخوتي ا�مجاد الذين ترعرعت بين ظھرانيھم  في وكر العائلة، إلى إخوتي ا�مجاد الذين ترعرعت بين ظھرانيھم  في وكر العائلة، 

والذين أحيا بھم كلما والذين أحيا بھم كلما   والذين إذا اجتمعت بھم شممت عبق الحنان وا�لفةوالذين إذا اجتمعت بھم شممت عبق الحنان وا�لفة
  ..جلست معھمجلست معھم

  بسطنبسطنيمات، فھم فخر لي �ن?ھن? يمات، فھم فخر لي �ن?ھن? إلى أخواتي الفضليات، الودودات الكرإلى أخواتي الفضليات، الودودات الكر
أيديھن خدمة ومعونة في لم9 شمل ا�سرة وخدمتھا والتربع على عرش أيديھن خدمة ومعونة في لم9 شمل ا�سرة وخدمتھا والتربع على عرش 

  ..سعادتھاسعادتھا
إلى الذين علموني أصول الكتابة وزرعوا في قلبي حب? اللغة العربية إلى الذين علموني أصول الكتابة وزرعوا في قلبي حب? اللغة العربية 

  ..الجميلة إلى أساتذتي كافةالجميلة إلى أساتذتي كافة
  ..إلى كل من يقرأ ھذه المذكرة باحثا وقارئا، إلى أصدقائي ا�عزاءإلى كل من يقرأ ھذه المذكرة باحثا وقارئا، إلى أصدقائي ا�عزاء

  
  

  رضا رحموني
 



  
  

   مقدمةمقدمة
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أ  

وعلـى آلـه وصـحبه ومـن تبعـه بإحسـان  -سيدنا محمد-الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله     
  :إلى يوم الدين أما بعد

مــن الحقــول المعرفيــة الراســخة في مجــال الدراســات الحديثــة، وقــد ظهــرت في " الســيميائية"تعــدّ    
تشـالز "و" 1913-1857ي سوسـير فردينانـد د"القرن العشرين، على يد كل من عالم اللغة السويسري 

أمبيرتـو "و" رولان بـارت: "، ثم جاء بعدهما من أمثـالالمنطقي الأمريكي "1914-1839سندرس بيرس 
  ".أج غريماس"و "إيكو

معــــاني الــــدلالات والرمــــوز والإشــــارات الداخليــــة في  بتفســــير وــــتمّ الســــيميائية في مجملهــــا،   
مكانــا متميـزا بـين الدراســات اللغويـة والنقديــة، " السـيميائية" التعبــير والفـن، وقـد احتلــتو  مجـالات اللغـة

  ...وأصبحت تحظى باهتمام عدد متزايد من الباحثين العرب والأجانب على السواء
وللمســرح جانــب مهــم مــن الدراســات الســيميائية، حيــث خضــع منــذ القــرن العشــرين لعــدة    

المنهجية، من التطور الذي شهدته سـاحة العلـوم  قراءات مختلفة، استمدت أدواا التحليلية ومفاهيمها
الإنسـانية، فحاولـت هــذه القـراءات في باطنهــا أن تكـون بمثابـة المفتــاح للولـوج إلى عــالم الفـن المســرحي، 

  .واكتشاف أبعاده الدلالية والجمالية وخصائصه الفنية
ــــة، وخثم تطــــورت  ــــه الإجرائي ــــة وآليات اصــــة مــــع ظهــــور علــــم مفــــاهيم البحــــث، وأدواتــــه التحليلي

السـيمياء وتبلــور المــنهج الســيميائي بآلياتــه النقديــة الحداثيـة، حيــث أعطــى نقلــة نوعيــة في مجــال الدراســة 
، وذلــــك لطبيعتــــه العلاميــــة وللعلاقــــة للخطــــاب المســــرحي دينــــاميوالتحليــــل المســــرحيين، وأعطــــى بعــــد 

لهمــا مــن علامــات متعــددة مــن الاحتوائيــة بــين الــنص الــدرامي والعــرض المســرحي، ومــا يتجلــى مــن خلا
  .حيث البنية اللغوية الدرامية والمسرحية كفرجة تخاطب المتلقي

آن "الناقـــدة الفرنســـية : وبـــرز مجموعـــة مـــن النقـــاد في هـــذا اـــال نـــذكر مـــنهم علـــى ســـبيل المثـــال
  .وغيرهم" أوندري هبلو"و "باتريس بافيس"و "أوبرسفليد

ائب أو مغيب لعوامل عـدة، أو بـالأحرى يبعـد بكثـير عـن في حين نجد النقد المسرحي العربي غ
بصـــفة عامـــة، حيـــث نجـــد النقـــاد المســـرحيين العـــرب كـــانوا منشـــغلين " الســـيميائية"هـــذا المـــنهج الحـــداثي 

ع الــذاتي والتـــأثري في ابيديولوجيــة والــتي يغلــب عليهـــا الطــبالبحــث في المضــامين والبــني الاجتماعيـــة والأ
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ب  

لاشتغال بقضية لطالمـا أرقـتهم وهـي قضـية التأصـيل والتأسـيس للمسـرح في بعض الأعمال، إلى جانب ا
  .الثقافة العربية

لقـــد حـــان الوقـــت للخـــروج بالنقـــد المســـرحي مـــن الانطباعيـــة والذاتيـــة والصـــحفية، إلى أحضـــان 
منهج حداثي سيميائي قائم علـى نظريـة صـلبة ويحْـتكم إلى شـبكة مفاهيميـة متماسـكة، في ظـل تفكـير 

جــي، بتراكماتــه الثقافيــة يبحــث ويجــادل بــأدوات إجرائيــة متكاملــة ويطــرح نقاشــات مفتوحــة إنســاني منه
  .على زاويا نظر متعددة، بغية سبر أغوار النصوص الدرامية الإبداعية

طرها بني لغويـة وغـير لغويـة أو ؤ ت إنّ النص المسرحي الدرامي يمثل نسقا من العلامات المتباينة، 
ة التي تتحدد مـن القـراءة السـيميائية المنهجيـة، الـتي تكشـف عـن المعـنى بقـراءة مجموعة من العناصر الدّال

مستنيرة، والممارسة التي يدعوا إليها الخطـاب النقـدي، تجعـل عمليـة النقـد ممارسـة للمعـنى وتكشـف عنـه 
  .في تجليّاته وبخاصة عند تطبيقها على النصوص الدرامية ذات التركيب الجمالي الهادف

محــــاولاً التعريــــف ــــذا العلــــم، وملابســــات نشــــأته،  -في جانبــــه النظــــري-حــــث ويــــأتي هــــذا الب
ومصطلحاته وعلاقته بالمسرح والنص الدرامي على وجه الخصوص، في إطار السـيميائيات السـردية ومـا 

الاســتنارة بــالخبرات النظريــة  -وهــو الأهــم- ، كمــا حــاول البحــث في جانبــه التطبيقــي"غريمــاس"أتــى بــه 
ــــز عــــن غــــيره مــــن النصــــوص بقدرتــــه الســــابقة وتوظيف ــــنص الأدبي الــــدرامي، الــــذي يتميّ هــــا في تحليــــل ال

  .الهائلة للمقاربة السيميائية الاستيعابية
اختيار واحد من الكتاب والمخرجين  علي وحتى تتضح الأهمية وتكتمل الفائدة، فقد كان لزاما

لبحث الكافيين، إذ وقـع الاختيـار المسرحيين الكبار، الذين لم يعطهم الدارسون حقهم من الاهتمام وا
الــــذي يعــــد مــــن أشــــهر المخــــرجين والكتــــاب المســــرحيين في القــــرن " عبــــد القــــادر علولــــة"علــــى الراحــــل 

العشـــرين، لمـــا امتـــاز بـــه مـــن تجديـــد في البنـــاء الـــدرامي لنصوصـــه المســـرحية، الـــتي وظفّهـــا لخدمـــة مجتمعـــه 
  .والذات العربية ومعالجة أوضاعها وهمومها الراهنة

، أداة تعبير يحقق ـا أفكـاره ورؤيتـه السياسـية والاجتماعيـة ويعـد "لعلولة"كان المسرح بالنسبة ف
مشـــاعر وأفكـــار وتقنيـــات تجعلهـــا مـــن صـــميم  نــــزفأعمالـــه الدراميـــة المســـرحية، تكتنتاجـــه نموذجـــا راقيـــا 

، وهـــي "ماللثـــا"مســـرحية  "علولـــة"الأدب الــوطني الجزائـــري اللصـــيق بـــالأرض والإنســـان، فكــان أن كتـــب
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ج  

نحـوا  نسـانية بكـل أطيافهـا ولكنهـا تـنحذات طابع اجتماعي سياسي تؤدي رسالة فحواها نبيل يمـسّ الإ
  .جماليا في طرح هذه القضية على القارئ والمتفرج على حد سواء

  :وعليه فإن هذا العمل يعد محاولة لتحقيق غايتين 
لـــنمط التقليـــدي في تحليـــل النصـــوص نص الـــدرامي، والخـــروج مـــن الـــإيجـــاد مســـتوى تحليلـــي ل: أولاهمـــا
، نظــرا لمــا تزخــر بــه هــذه المســرحية في نســقها أو نظامهــا الــدلالي، مــن معــالم "النقــد الســياقي"وقراءــا 

خصــبة يهيكلهــا الفكــر والانفعــال والصــوت، بأبعادهــا المتحولــة عــبر مســالك ســردية وفي حواريــة دراميــة 
  .منسجمة
في تحليـل ودراسـة الـنص الـدرامي، ومـا حققتـه السـيميائيات  "غريمـاس"كشـف أهميـة سـيميائية : ثانيهما

بصــفة عامــة مــن تطــور خطاــا النقــدي، بفضــل أدواــا التحليليــة وفي اهتماماــا بالخطابــات المختلفــة 
  .وامتدادها صوب أجناس أدبية غائرة في الشعرية، عجزت عن الوصول إليها مناهج نقدية أخرى

  :هو أّا" للثاما"ومسوغ اختيارنا لمسرحيّة   
قـرن مـن الـزمن  مسرحيّة تستلهم التاريخ الجزائري القريب، وتصوّر أحداثـه وشخصـيّاته خـلال نصـف -

الوثيقـــة التاريخيـــة، دون أن تلتـــزم ـــا تمامـــا وهنـــا ميـــزة الكاتـــب المســـرحي علـــى  ذلـــكفي تقريبـــاً، مُعتمـــدة 
  .الناجح

التـاريخيّين وأفـراد الشـعب الـذين لم ينـالوا حقّهـم  "الأبطـال"كذلك هي مسرحيّة تحاول ردم الهـوّة بـين   -
ــــال،على الــــرغم مــــن أّــــم صــــانعوه الحقيقيـّـــون، ــــاريخ، ونســــيتهم ذاكــــرة الأجي ــــأريخ فــــأهملهم الت  مــــن الت

  . الاستقلال نزعوبسواعدهم تمّ تحرير البلاد و 
، كانت "لقادر علولةعبد ا"ن القيمة الإبداعية للنصوص الدرامية عند إ ولعل من المهم القول أيضا، -

الـذي أسـعد الجمـاهير " علولـة"منطلقا في الاختيار، من بين عشرات النصوص الإبداعيـة هنـا وهنـاك، فــ
لم يكن فقط أسـد وهـران بـل كـان أسـد المسـرح الجزائـري، وموتـه في الشـارع الـذي عـاش مـن أجلـه وهـو 

مســيرته المســرحيّة التجريبّيــة متجــه للمســرح في ليلــة رمضــانية، جــدير بقــراءة جديــدة تضــاف لاســتكمال 
  .الاستثنائيّة، ولقد عزّز هذا الدافع أيضا التشجيع القويّ الذي تلقيته من قبل الأستاذ المشرف
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د  

   ـا المعـنى ويـتم توصـيله عـبر نظـام مـن العلاقـات الـتي  تشـكلتتحرى الطريقة التي ي" يولوجياالسيم"إن
  :شكالات التي تؤسس لهذا البحث تتلخص فيما يليجملة الإ عليه فمنتشفيرها وحل شفرا و يمكن 
 يتولّد المعنى عبر العناصر المتضمنة في كتابة الدراما؟و  ينبثق كيف -

هــل يمكــن تطبيــق المــنهج الســيميائي الســردي والاعتمــاد عليــه في قــراءة الــنص الــدرامي مــن زاويــة  -
 المكوّن السردي والدلالي والخطابي؟

 السردية في دراسة النص الدرامي؟" غريماس"إلى أي حد يمكن استثمار نظرية  -

إن المــنهج الــذي اعتمــدناه في هـــذه الدراســة، هــو المــنهج الســـيميائي الســردي، لأنيّ رأيــت في نجـــاح    
نتائجه بشـبكاته المفاهيميـة العلميـّة، نموذجـا يحتـذى بـه في تحليـل النصـوص ومقاربتهـا، نظـرا لمـا يمتـاز بـه 

ـــة في تحليـــل الأعمـــال الأ دبيـــة، لاســـيما الدراميـــة منهـــا، والتعامـــل معهـــا بوصـــفها مجموعـــة مـــن مـــن فعاليّ
العلامات المكثفّة، التي تحمل إلى جانب معانيها الظاهرة، جملة مـن المعـاني الـتي تتوالـد وتتنـامى مـع كـل 

  .تحليل
منهـا إنّ المنهج ما هو إلا مجموعة من الإجراءات التي تفتح لنا مغاليق النص، منها ما يتطلبه النّص و   

ما لا يتطلبه، ومن ثمّ على الدارس أن ينطلق من النّص ليصل إلى المنهج المناسب والإجراءات المناسـبة 
ولاكتشاف خصائص النص وأبعاده المختلفة لا العكس، ذلك أنّ الانطلاق مـن المـنهج كثـيرا مـا يشـوه 

تـــدور في مجـــال  Greimas" غريمـــاس"الـــنص ويقتلـــه، وفي نقطـــة مهمـــة،حيث نجـــد أنّ غالبيـــة تحلـــيلات 
القصـــص غـــير الدراميـــة، لـــذلك مـــن الضـــروري عنـــد التطبيـــق علـــى الكتابـــة الدراميـــة أن نخضـــعها لـــبعض 

  .التعديلات
هـــذا البحـــث إلى ثلاثـــة فصـــول  ومـــن خـــلال الإشـــكالات المطروحـــة والمـــنهج المتبـــع، قســـمت  

ئية الــنص الــدرامي عنــد ســيميا"، وبمــا أنّ العنــوان ورد بصــيغة حــق لشــرح والتفصــيلمقدمــة وخاتمــة وملاو 
، فقــد ســلطت الضــوء علــى جانــب نظــري يليــه الجانــب "أنموذجــا "اللثــام"عبــد القــادر علولــة مســرحية 

  .دون غيرها" اللثام"التطبيقي في أثناء عملية التحليل والاكتفاء بمسرحية 
ثـــرت التطـــرق بدايـــة، مـــن أجـــل تحقيـــق المطالـــب الـــتي تفرضـــها إشـــكالات البحـــث، إلى آكمـــا   

يائيّة وعلاقتهـا بالمسـرح والـدراما الـذي يمثلـه الفصـل الأول مـن هـذا العمـل، ثم تطرقـت في الفصـل السـيم
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ه  

الثـاني إلى المكــون الســردي، مـن خــلال إجرائيــة التقطيـع لتحديــد المســارات السـردية وتطرقــت بعــد ذلــك 
يهــا كفــاءة الفاعــل إلى بعــض المعطيــات الأيقونيّــة، ثم تطبيــق النمــوذج العــاملي والبرنــامج الســردي، بمــا ف

  .والإنجاز ومراحل الاختبار، ثم التحريك والفعل الإقناعي وصولا إلى مربع الصدق والكذب
وفي الفصل الثالث، قمت بدمج المكوّن الدلالي مع الخطـابي، باعتبـار المكـون الـدلالي العتبـة    

 بنيتــه الخطابيــة، فكـــان الأوّليــة الــتي تصــنع الدلالــة وتتــيح لهــا فرصـــة التمظهــر في المســتوى الســطحي في
 عمشــرو (نــامج الســردي الاهتمــام برصــد وتحليــل كــل مقطــع، مــن أجــل إظهــار النمــوذج العــاملي ثم البر 

طر المعــنى ؤ وأخــيرا المربــع الســيميائي الــذي يــ ، ثم المســارات الصــوريةّ وصــولا إلى الســيم النــواتي،)التحويــل
يات وأدوارها الموضوعاتية، وختمنا هذا الفصـل والدلالة في المقاطع الجزئيّة، وصولاً إلى خطاب الشخص

  .بالبنية الفضائية البنية الزمانية
ته، ، ومــــا قيــــل في إبداعاتــــه وشخصــــيّ "عبــــد القــــادر علولــــة"لســــيرة  ملحقــــالبحــــث وألحقــــت با  

ملحقا لبعض المقالات التي نشرت في الجرائد، ثم ملحقا لأهم الأعلام التي ورد ذكرهـا في البحـث، ثم و 
  .ادر البحث ومراجعه العربية ومنها المترجمة، أما الفهرس الأخير فهو فهرس المحتوياتمص قائمة
لم يخـــــل طريقـــــي في إنجـــــاز هـــــذا العمـــــل، مـــــن بعـــــض العقبـــــات ولعـــــل أبرزهـــــا صـــــعوبة التعامـــــل مـــــع    

المصطلحات العلمية والنقديةّ، ذلـك لغيـاب معـاجم اصـطلاحية عربيـة، تعتمـد الدقـة والتحديـد العلمـي 
م الســـيميائية، فاكتفيـــت بتوظيـــف المصـــطلحات المعربـــة كمـــا هـــي، هـــذا مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة للمفـــاهي

مثـل  النـزر القليـل اللهـم إلاّ  ،أخرى قلة المصادر والمراجع التي تناولت النص الدرامي بالمنظور السيميائي
 إلى جانــب مــا" ســيمياء المســرح والــدراما"كتابــه  في" KeirElam" "كــير إيــلام"مــا قدمــه كــل مــن 

والتي أفادت في تعميـق مبـدأ التوحيـد بـين النصـوص اللغويـة " قراءة المسرح"في " آن أوبر سفيلد"طرحته 
لبحـث في لأساسًـا  هالمرتبطة بالعرض المسرحي، ومن ثمة تعميق مفهـوم الـنّص بـديلا لمفهـوم النـوع بوصـف

تمثيل في أساس هذه  ،نصالتمسرح، كما أقامت التقابل الأولي الناتج عن تصنيف العلامات المسرحية 
، وبالتـالي في صـميم السـيميولوجيا المسـرحية،إلاّ أنّ هـذه الدراسـات تبقـي إرهاصـات )التمسرح(المسألة 

  .تفيد منها الدراسات الحديثة
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و  

لناديـــة " مباحـــث في الســـيميائية الســـردية"كتـــاب : عتمـــدت عليهـــاومـــن أهـــم المراجـــع الـــتي ا   
دية عنـــد غريمـــاس وتطبيـــق علـــى نمـــوذج لتوضـــيح الجانـــب النظـــري، بوشـــفرة، ففيـــه تنظـــير لســـيميائية الســـر 

لمؤلفــه فاطمــة ديلمــي،  "بــنى الــنص ووظائفــه مقاربــة ســيميائية لــنص الأقــوال لعبــد القــادر علولــة"وكتــاب 
ثنائيـة  حيـث شـرحا فيـه بإسـهاب  ،"وجـورج سـاقونا تونإلـين أسـ"لــ " المسـرح والعلامـات"وأيضا كتـاب 

" ســيميولوجيا المســرح بــين الــنص والعــرض" ا ومكوّنامــا، وأيضــا كتــابالــنص والعــرض، وعــن عناصــرهم
  ".هانئ أبو عبد االله سلام"لمؤلفه 

، مـــن أجـــل الوصـــول إلى المعـــنى "الســـيميائيات"إنّ الاســـتعانة بـــالتراكم المعـــرفي الـــذي تزخـــر بـــه  
 حفها القارئ في الصراجع التي يجدالجوهري للنّص، يحتّم علينا ضرورة الاعتماد على أهم المصادر والم

مـــن الأســـتاذ المشـــرف، والـــتي لازمتـــني منـــذ  ةوالنصـــائح الســـديد لهـــا، إلى جانـــب التوجيهـــات المخصّصـــة
البدايــة، فلــيس مــن الســهل الخــوض في غمــار بحــث يمــدك بالمزيــد كلمــا هممــت بوضــع خاتمــة تجمــع ــا 

سـتراتيجية تبـني امـا بوضـع ض قطعهـا، حينهـا تجـدك ملز أطراف انتشاره، بل النّص في علاقـة حميميـة يـرف
  .عليها معالم البحث وأرجوا من االله أن أكون قد وفقت في ذلك حقا
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  الفصل ا�ولالفصل ا�ول

  ..السيميائية وعGقتھا بالمسرح والدراماالسيميائية وعGقتھا بالمسرح والدراما 
  ::مدخلمدخل

HأوHالسيمياء في نشأتھا الحديثةالسيمياء في نشأتھا الحديثة: : أو::  
  .لغة: 1  
  .اصطلاحا: 2  

  ..مفھوم العGمة وطبيعتھا في المسرحمفھوم العGمة وطبيعتھا في المسرح: : ثانياثانيا
  .يرسوس دي عند: 1  
  .بيرس عند: 2  

  ..سيميائية غريماس والنص الدراميسيميائية غريماس والنص الدرامي: : ثالثاثالثا
  .السطحي المستوى: 1  
  .العميق المستوى: 2  
  ..مفھوم الدرامامفھوم الدراما: : رابعارابعا
  .لغة: 1  
  .اصطلاحا: 2  

  ..عناصر البناء الدراميعناصر البناء الدرامي: : خامسخامس
  ..مفارقة المسرح بين النّص الدرامي والعرض المسرحيمفارقة المسرح بين النّص الدرامي والعرض المسرحي: : سادساسادسا
..القادر علولةالقادر علولةتجليات التراث في مسرح عبد تجليات التراث في مسرح عبد : : سابعاسابعا
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  :مدخل
فهـــو الــّـذي يلـــمّ أطـــراف التحليـــل، ويمـــنح لـــه « يعتـــبر المـــنهج النقـــدي محـــور كـــلّ مقاربـــة تحليليــّـة،

تلاحمــا فكريــا ومنهجيــّا، والمــنهج قــائم علــى أســاس معــرفي  .).(.ويضــمن تلاحــم فقراتــه  ).(..الانســجام 
ميـــــة المشـــــكلة لـــــه، فإنــّـــه يقلـــــل مـــــن ونظـــــري معـــــينّ، وكونـــــه مبنيّـــــا بنـــــاءا نظريـــــا بواســـــطة الأدوات المفهو 

، فنجـاح الناقـد رهـين المـنهج المتّبـع، وقابليـّة النمـوذج المـدروس لاحتـواء آلياتـه 1»الانطباعات الشّخصـيّة
  .التحليليّة

في البحــــث عــــن حقيقــــة الظــــاهرة الأدبيــــة وجوهرهــــا «و في مــــا مضــــى كــــان تركيــــز نقــــاد الأدب 
، وعلـــى هـــذا المنـــوال ظهـــر المـــنهج «2ـــا مـــن بيئـــات الإبـــداعي، فيمـــا يتصـــل ـــا مـــن مرجعيـــات ويحـــيط

التاريخي، الذي يحـاول رصـد الظـاهرة الأدبيـة وتحليلهـا، وذلـك بـالتركيز علـى طبيعـة المرحلـة التاريخيـّة الـتي 
يعيشها المبدع أو الأديب، وجاء بعد ذلك المنهج الاجتماعي، حيث كان تركيزه منصبا على فهم واقع 

، ثمّ ذهـب أصــحاب المـنهج النفسـي بعــد "texte"ؤثرّة والمتحكّمــة بمبـدع الـنّصالعلاقـات الاجتماعيـة المـ
يعيشـــها الأديـــب في محيطـــه  الـــتيذلـــك إلى محاولـــة فهـــم الظـــاهرة الأدبيــّـة مـــن واقـــع وحالـــة البنيـــة النفســـية 

  .الخاص به، فالمبدع بالنسبة لهم هو بؤرة ومركز الاهتمام في عملية التحليل
ركّــزت اهتمامهــا  أّــا«وه، بعــد طــول ممارســة لهــذه المنــاهج الســياقيّة، أدرك نقــاد الأدب ودارســو 

وقـد كـان طبيعيـّا أن يفكـر هـؤلاء  .).(.على مرجعيات النّصوص أكثر من تركيزها على النّصـوص ذاـا 
حيث ركّزت المناهج الداخليّة الجديدة للنقد على أدبيّة النص، لتقصر  .).(.النّقاد بقلب واقع المعادلة، 

والمــنهج البنيــوي مـــع  .).(.هــا في قــراءة نظامــه المســـتقل، ويلتقــي في ذلــك أصــحاب المـــنهج الشــكلي همّ 
  .sémiotique..."«3"يميائيّة السو  أصحاب المقاربات الأسلوبية

                                           
  .21، ص2010، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، 1سيميائيات المسرح، ط: أحمد بلخيري 1
، 1998، دار الكتـاب الجديـد المتحـدة، بـيروت، لبنـان 1في السّـرد والشـعر، طتحليل النّصوص الأدبيـة، قـراءات نقديـة : عبد االله إبراهيم صالح هويدي 2

  .07ص
  .08المرجع نفسه، ص3 
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خطابـــا متميــزا بالكفـــاءة العاليــة في تحويـــل المتلقــي لـــه إلى « وعليــه يبقـــى العمــل الإبـــداعي الفــنيّ 
 ، فالناقـــد يكـــون متحفـــزا1»لـــف المرســـل والمرســـل إليـــه في الفضـــاء الزمكـــانيمســـتقبل لخطابـــه، مهمـــا اخت

لقــراءة العمــل الإبــداعي حســب تجربتــه الخاصــة، فالأعمــال النقديــّة تختلــف وتتعــدد بــاختلاف وجهــات 
فأغلب المهتمين بالمسرح  « النظر وزوايا القراءة، ولهذا غالبا ما طرح السؤال حول إمكانية قراءة المسرح؟

تأســيس لغــة واصــفة : انــت زاويــة اشــتغالهم بــه، يستشــعرون صــعوبة تحقيــق هــذا الطمــوح، أيكيفمــا ك
    .2»عرض/خصوصا وأنّ المسرح فن يقوم على مفارقات أبرزها ثنائية نص .).(.لظاهرة المسرحية 

جـدلاً حـادًا بـين المهتمـين حـول علاقتـه بـالأدب، « هذه المفارقة والطبيعة المزدوجة للمسـرح أثـارت،    
في حـين ذهـب بعضـهم الآخـر إلى القـول بأنـّه فـن مسـتقل ومبـاين  .).(.م بعضهم بأنهّ نوع أدبي إذ سلّ 
  .وكل فريق له مبرراته وحججه ،3»للأدب

آن أوبــر " مــا عــبرّت عنــه الناقــدة الفرنســيّة وصــعوبة القــراءة يستشــعرها أصــحاب الاختصــاص وهــو    
الكـلّ يعـرف أو يعتقـد أننّـا لا نسـتطيع قـراءة المسـرح، «: قائلـةً " قراءة المسرح"في مستهل كتاا " سفيلد

من المسرح إلا ما يدرس في الفصول، والمعلمـون  ادا، للأسف، وهم لا ينشرو الناشرون يعرفون ذلك جيّ 
لا يجهلون ذلك، ويفلتون بصعوبة بالغة من مشكلة شرح أو محاولة شرح نص مفاتيحـه في أيـدٍ أخـرى، 

  .4»ون أّم يعرفون المسرح أفضل من أيّ شخص آخرويعتقد الممثلون والمخرج
فالمســرح ــذا المفهــوم، مســتعصٍ في جميــع أحوالــه ويتطلــب جهــدا كبــيرا للإمســاك بأبجدياتــه وتقاليــده   

ينطبــق علــى ســياقنا المغــربي والعــربي، الــّذي يعــد المســرح بالنســبة إليــه «الراســخة في التــاريخ، وهــذا القــول 
لى كتابـــات تســـاعد القـــارئ علـــى امـــتلاك الأدوات الكفيلـــة بإضـــاءة مختلـــف فنـــا طارئـــا، جعلـــه يفتقـــر إ

  .5»مكونات هذا الفن

                                           
، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة، 1التواصل اللساني والشعريةّ، مقاربة تحليليّة لنظرية جاكبسون، ط: الطاهر بومزبر1 

  .26، ص2007
  .06ت، ص.ط، مكتبة عالم المعرفة، الدار البيضاء، المغرب، د.لتوفيق الحكيم، د" شهرزاد"قراءة النّص المسرحي دراسة في : سفيحسن يو  2
  .13، ص2006، منشورات دار الأمان، الرباط، المغرب، 1مدخل لقراءة الفرجة المسرحية، ط: محمد التهامي العماري 3
  .07ت، ص.مطابع الس الأعلى للآثار، القاهرة، مصر، د ط،.قراءة المسرح، د: آن أوبرا سفليد 4
  .06ص المرجع السابق، قراءة النّص المسرحي،: حسن يوسفي 5
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القرن العشـرين علـى يـد  الفكر البنيوي في«يّة، حيث تطوّرثجعنا إلى المناهج النقديةّ الحداوإذا ر 
  .1»الشكليّة الروسيّة، ولقد تركت لنا تراثا كبيرا من الدراسات الأدبية واللغوية 

انــت الســيميائيات وليــدة هــذه الدراســات، وحظــيَ مفهــوم الســيمياء باهتمــام بــالغ وقــد  حيــث ك
، دور هــام في إبــراز أهــم خصائصــه، وفي تعريــف 1913 -1857" فردينانــد دي سوســير"كــان لمؤسســه 

إنّ السيمياء كعلم تعنى بدراسة الظـواهر الإشـارية «:حيث يقول الإشارة، لعلم 1914 -1857" بيرس"
في تعريف أنواع الإشارات  " سوسير"تها وفواصلها وأنساقها، إنّ التسميات التي أطلقها من حيث طبيع

" بـــيرس"، وقـــد أضـــاف "دال ومـــدلول"كوـــا تعـــبر عـــن   ،كانـــت ذات أهميـــة في تحديـــد معـــالم الســـيمياء
  .2»الأيقونة والدليل والرمز :ب تفسير العلامة وعددها 

إذ اهتمّـــت بدراســـة الأنســـاق « العلـــوم الإنســـانية،مجـــال في إنّ الســـيميائيات عرفـــت نمـــوا واســـعا 
وإنتاج المعنى في اتمع، إلى جانب عمليّات التواصل، كما حظيت باهتمام كبير في حقل  .).(.الدالة 

  .3»الدراسات الأدبية، خاصة الرّواية والشعر
أو لغويــة، المـادة المطروحــة للدراسـة مهمـا كانـت طبيعتهــا، سمعيـة بصـرية «" رولان بـارت"ويعتـبر 

ينطبــق علــى عــالم المســرح فهــو غــني بالعلامــات المتنوعــة  ، وهــذا مــا4»نصــا يتكــون مــن مجمــوع علامــات
لســانية وغــير لســانية، ولــذلك فالــدّال فيــه متنــوع، ومــن هنــا اعتــبر المســرح أبـًـا للفنــون، وعليــه يتعــينّ في 

بــبعض لتشــكيل الدلالــة  درس مختلــف الــدوال فيــه ومــدلولاا وعلاقــات بعضــهاأن يـُـ« عمليــة التحليــل
فهـي تبحـث في كـل الأنسـاق ومـا  ،5»المسرحية، وهذا هـو مـا تحـرص عليـه بالضّـبط سـيميائيّات المسـرح

  .يحيط ا من علاقات دالةّ

                                           
  .17، ص1991للآثار، القاهرة، مصر،  الأعلىط، مطابع الس .سباعي السيد، د: ت المسرح والعلامات، : إلين أستون جورج ساقونا 1
  .1992، ع1/5/2010تاريخ النشر ، ونظرية العرض المسرحي صميم حسب االله، سيمياء براغ المسرحية :نقلا عن موقع الحوار المتمدن 2

org-Www.alhewar/bat de/show.art.asp?aid=213660. 
مخطـــوط (أحمـــد اليوســـف، : ج لعبـــد الصـــبور أنموذجا،إشـــرافالتحليـــل السّـــيميائي للـــنّص المســـرحي الشـــعري، مأســـاة الحـــلا: لقجـــع جلـــول الســـايح ناديـــة 3

  .2004/2005، جامعة وهران، قسم اللّغة العربية وآداا، )ماجستير
، 1997، مكتبـــة لبنــان ناشـــرون، بــيروت، لبنـــان، 1المعجــم المســـرحي، مفــاهيم ومصـــطلحات المســرح وفنـــون العــرض، ط: مــاري إليـــاس حنــان قصـــاب 4

  .354ص
  .39ائيات المسرح، صسيمي: أحمد بلخيري 5
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يخـــتص بدراســـة " علـــم العلامـــات"تكوّنـــت علاقـــة بـــين الســـيمياء مـــن جهـــة بوصـــفها « وبـــذلك
لمنتجــة للعلامــات مــن خــلال عرفيــه الأساســيين، العلامــات اللغويــة، وبــين المســرح بوصــفه أحــد الفنــون ا

  .1»عرض/النّص
وسـيمولوجيا المسـرح هـي إحـدى محـاولات هـذا « إن مجال علم العلامات هو التواصل البشري،

كانـــت الرســـالة المســـرحيّة رســـالة معقّـــدة، لأنّ عـــددا كبـــيرا مـــن الـــنظم الخياليــّـة تصـــل في آن  العلـــم، وإذا
، وهو ما جعل الدراسات المسرحية قليلـة وإن وجـدت 2»بالإثارة والصعوبة واحد مما يجعل تحليلها مليئا

فهــي غــير مكتملــة ومجــرد تســاؤلات، علــى الــرغم بمــا يمتــاز بــه المســرح مــن خصوصــيّة وقابليـّـة تخضـــعانه 
 واقعــا بوصــفه مجموعــة مــن العلامــات تعمــل معًــا بانتظــام، إذ أن كــل شــيء يؤلــف« لتحليــل الســيميائي 

السيميائيات الاقتراب من العناصـر  فحاولت )..(. الكتاب المسرحي، خشبة المسرح ونص على سيميائيا
ومــدى التفاعــل بـــين هــذه العناصــر في عمليـّـة إنتـــاج المعــنى، لاســيما مـــا ، الــتي يتكــوّن منهــا فـــن المســرح

، ســيميائيّة للمســرح ، وفي بلــورت رؤيــة تحليليّــة3»مــن معالجــات ســيميائية للمســرح" بــراغ"طرحتــه حلقــة 
  .والتقنيات التي ينبني عليها الفن المسرحي بشقيه النص والعرضيكانزمات لكشف م

، 1931اعتبـارا مـن عـام " بـراغ"إلى مدرسـة «  ويعود الفضل إلى أوّل انشغال بالمسـرح والـدراما،
علـــم جمـــال الفــــن "بعنـــوان " أوتاكــــارزيش"وبشـــكل محـــدود للدراســـتين الهـــامتين اللتــــين قـــدمها كـــلّ مـــن 

، لقـد كـان لهـاتين الدراسـتين دور  "محاولة تحليل بنيوي لظـاهرة الممثـل"،" يان ميوكاروفسكي"و" والدراما
  .4»كبير في طرح أسس التي سوف ينبني عليها أغنى متن لنظرية درامية ومسرحية معاصرة

حــــول الوضــــع الــــراهن لنظريــــة : "تحــــت عنــــوان« "يــــان ميوكاروفســــكي"إنّ الدراســــة الــــتي كتبهــــا 
ليكـون المتفـرج أكثـر قربـًا مـن أجـل أن  عن أهمية تطوير العلاقة بين المتلقي وخشبة المسـرح يبينّ " المسرح

  .، فالمتلقي له دور هام في العملية التواصلية الإبداعية5»يكون صاحب الدور الهام في العرض المسرحي

                                           
  .صميم حسب االله، سيمياء براغ المسرحية ونظرية العرض المسرحي: نقلا عن موقع الحوار المتمدن 1
  .06، ص2006، دار الوفاء للطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر، 1سيميولوجيا المسرح بين النّص والعرض، ط: هانئ أبو الحسن سلام 2
  .01، ص)مخطوط ماجستير(ل السّيميائي للنّص المسرحي الشعري التحلي: لقجع جلول سايح نادية 3
  .16، ص1994ط، دار مشرق مغرب، دمشق، سوريا، .الفضاء المسرحي، دراسة سيميائية،د: أكرم اليوسف 4
  .صميم حسب االله، سيمياء براغ المسرحية ونظرية العرض المسرحي: موقع الحوار المتمدن 5
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" رحيالتســويم المســ" لمهمــة تخطــيط المبــادئ الأوليــة «علــى عاتقــه " بيــتر بوغــاتريف"و قــد أخــذ 
المســرح  أثرهــا الحقيقــي، ولاســيما عنــدما طــرح المقولــة الــتي تــرى بــأنّ " بيالمســرح الشــع"وكــان لدراســته في 

يحـــول جميـــع الأشـــياء الـــتي تتعـــينّ فيـــه، وذلـــك بمنحهـــا قـــدرة فائقـــة علـــى الـــدل تفتقـــر إليهـــا في وظيفتهـــا 
  .الاجتماعين وعيه ، إنهّ يحي في المتلقي الإحساس بما هو غائب ع1»الاجتماعية العادية

أهميــة فــن التمثيــل فيــولي الــنّص أهميــة كبــيرة وهــذا مــا جعلــه «علــى " فلتروســكي"ويؤكّــد الباحــث 
وحـاول معرفـة الفعـل المسـرحي وتحديـده سـيميائيا حيـث  .).(.يركز على مدى تأصيل اللّغة في المسـرح، 

اً بواســـــطة مفصـــــلية يضـــــمّ إليـــــه الـــــذات، الموضـــــوع، فالشخصـــــيات الدراميـــــة، لتشـــــكّل خطـــــاً متماســـــك
  .2»الفعل

يســعى إلى رصــد العلاقــات بــين نظــام العلامــات اللغــوي الخــاص بــالنص الــدرامي « أي أنــّه كــان
  .3»ونظام العلامات الخاصة بسياق العرض والتوتر الناشئ بينهما

إخضـاع الموضـوع لعلـم : عن أهمية عملية السميأة المسـرحية أي«" جيري فلتروسكي"ولقد عبر 
بالوحـدة الديناميـة موعـة كاملـة مـن العلامـات، تـتحكم فيهـا علـى الـدوام شـبكة مـن : قولهالسيمياء ب

عــبر عمليــة ... المعــاني الأوليــة والثانويــة ترجــع إلى الوحــدات الثقافيــة والاجتماعيــة والنفســية والاقتصــادية
ا علـى القـارئ ، فكل عمل إبـداعي لـه محمولاتـه ومدلولاتـه ورصـيده الثقـافي، ومـ4»مركزة codingترميز 

  .سوى كشف هذه المعاني عبر مسالك قرائية منسجمة
الـــنّص والعـــرض يعـــدان نســـقا دلاليـــا مولـــدا « إلى نتيجـــة مفادهـــا أنّ " بـــاتريس بـــافيس"ويخَْلُـــصُ 

للمعــــاني، يــــرتبط فعــــل إنتاجهمــــا وأنســــاقهما شــــرطيا بالحــــدث المســــرحي موضــــع التحليــــل، كمــــا يــــرتبط 
  .5»بالمحلل

                                           
  .17، دراسة سيميائية، صالفضاء المسرحي: أكرم اليوسف 1
  .01، ص)مخطوط ماجستير(التحليل السّيميائي للنّص الشعري، : لقجع جلول سايح نادية 2
  .18المسرح والعلامات، ص: إلين أستون جورج ساقونا 3
  .17ص، المرجع السابق، الفضاء المسرحي: أكرم اليوسف 4
  .03، ص)مخطوط ماجستير(رامي، التحليل السّيميائي للنّص الد: لقجع جلول السايح نادية 5
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هــو مرســل كثيــف لعــدد كبــير مــن العلامــات تعمــل « إلى أنّ المســرح" ترولان بــار "أشــار  حيــث
  .1»معا بانتظام مرن، وذا الشكل يكون فن المسرح موضوعا خصبا للدراسات السّيميائية

بالنّص الدرامي بعد أن تمّ التخلي عـن النظـرة البنيويـة الـتي «أصبح الاهتمام يتزايد مؤخرا  وعليه
ى نفســــها، وبــــدأت اللســــانيات في اســــتبدال الجملــــة بــــالنص وتطــــوير تــــرى في الــــنّص حلقــــة مغلقــــة علــــ

، كمـا حــددت الأنثروبولوجيـا الاجتماعيــة "أكســفورد جـون أســتون"علــى يـد " أفعــال الكـلام"براغماتيـة 
ونظريـة  *مسألة الفاعل والأدوار والمؤسسات الاجتماعية ونظيف بشكل خاص ما فرضته السيبرنيتيكية

، فكـــل هـــذه النظريـــات تنطلـــق مـــن رؤيـــة محـــددة 2»في عمليـــة الاتصـــال الإعـــلام مـــن مفـــاهيم جديـــدة
  .وتشتغل على النص الدرامي لأّا ترى فيه، عالم ملئ بالعلامات والمدلولات التي لا تنتهي

الـنّص "فالتفاعـل مـع  نقـد السـيميائيات،« بعنايـة البـاحثين والدارسـين في "الـنّص الـدرامي" لم يحظ     
في حـــين أن التعامـــل  .).(. اولـــة اكتشــاف منطـــق الحركــة المســـرحية في الــنّص،ينصـــب علــى مح" الــدرامي

النّقــــدي مــــع العــــرض المســـــرحي ينصــــب علــــى دراســـــة علاقــــة الــــنّص، بالحركـــــة الواقعيــــة اسّــــدة علـــــى 
  .، فدراسة النصوص الدراميّة دراسة محايثة لم تكن من صلب اهتمامات الباحثين عامة3»الخشبة

ســامية أســعد "و" نبيلــة إبــراهيم"ل بي في ســيمياء المســرح، نجــد الســبق وفيمــا يخــص البحــث العــر 
ــذين اهتمــوا بســيميائيات المســرح، ذلــك أنّ « ،-علــى الصــعيد العــربي-، فقــد كانتــا مــن أوائــل "أحمــد الّ

سـيميولوجيا المسـرح "سـيميولوجيا المسـرح وبالضـبط بكتـاب " فصـول"الأولى عرفت في أحد أعداد مجلة 
منشـورة  **"النقد المسـرحي والعلـوم الإنسـانية"أما الثانية فلها مقالة بعنوان  .).(.إيلام لكير  * "والدراما
  .4»"فصول"في مجلة 

                                           
  .21الفضاء المسرحي ، دراسة سيميائية، ص: أكرم اليوسف 1
بـنى : فاطمـة ديلمـي.علم يدرس ميكانيزمات تخزين المعلومات ونقلها، وكيفية التّحكم في الذكاء الطبيعي الصـناعي": cybernétiqu" السيبرنيتيكيّة *

  .9، ص 2005،، دار كنعان، دمشق، سوريا1النّص ووظائفه، ط
  .17ص السابق،المرجع  ،الفضاء المسرحي: أكرم اليوسف 2
  .04، صالمرجع السابق، ،التحليل السّيميائي للنّص المسرحي: لقجع جلول السايح نادية 3
  ".دبي والعلوم الإنسانيةالنقد الأ"، محور العدد 1983نوفمبر،  -أكتوبر، 1، فصول، ع)مقالة(النقد المسرحي والعلوم الإنسانية : سامية أسعد أحمد *
 -241 -264، الصــفحات 1982مــايو، يونيــو  03ســيميولوجيا المســرح والــدراما، تــأليف كــير إيـلام عــرض نبيلــة إبــراهيم، فصــول، : نبيلـة إبــراهيم ** 

  ".المسرح اتجاهاته وقضاياه"، محور العدد 249 -248
   .22سيمياء المسرح، ص: حمد بلخيريأ 4
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السـيميولوجيا العامّـة « يـرى بأّـا فـرع مـن" بـافيس"ف ، "السيميولوجيا المسـرحية"وإذا رجعنا إلى 
نظامهــــا الشــــكلي  وعلــــم الــــدلالات، فهــــي مــــنهج لتحليــــل الــــنّص أو العــــرض المســــرحي، حــــريص علــــى

وديناميـــة وســـيرورة بنـــاء المعـــنى، هـــذا المعـــنى الـّــذي يكـــون بواســـطة شـــراكة جامعـــة بـــين مطبقـــي المســـرح 
، فهــي وجهــة 1»والمتفــرجين وباعتبــار الســيميولوجيا المســرحية منهجــا نســقيّا للتحليــل، مطبقــا في المســرح

  . ن أجل كشف بنية المعنىنظر ينصبّ اهتمامها على شبكة العلاقات الداخليّة للنّص والعرض م
وذا سيكون بحثنا تطبيقا حافلا لسيميائية غريماس، حيث إن قراءة النّص الدرامي هـي عمليـة 

تحاول رصد وكشف الغرض مـن : تحليلية تركز اهتمامها على البنية العميقة والبنية السطحية للنّص، أي
  .النّص الدرامي من خلال تحليل علاماته السطحيّة والعميقة

مقولتــه عــن الــذوات الفاعلــة، المشــتقة بوضــوح مــن « و"غريمــاس"فكــان العمــل التــالي للبنيــوي  
" غريمـاس"، كان لها الأثر المباشـر علـى التصـنيف الـّذي اتخـذه 2»"مورفولوجيا الحكاية الشعبية" "بروب"

  .لدراسة البنية الحكائية ،وخاصة البنية الحكائية السرديةّ الدراميّة
عبــارة عــن  و، وهــ"لعبــد القــادر علولــة) "اللثــام(ي الــّذي بــين أيــدينا، يحمــل عنــوان والــنّص الــدرام

مـادة طيعـة " علولـة"مسرحية، استمدت مادة بنائها من الوضـع الاجتمـاعي السياسـي الـّذي جعـل منـه 
لا يمكـن الاكتفـاء بـأن «تعين على الخلق الدرامي الكاشف عن معـاني الأحـداث الـتي يمثلهـا حيـث أنـّه 

المســــرحية الواقعيــــة يتمثــــل في تصــــوير الواقــــع ونقلــــه إلى الجمهــــور، بــــل هــــو في الإيمــــان بــــأنّ الوقــــائع دور 
  .3»الموضوعيّة التي يمر ا النّاس في حيام المعروفة تمثل أعمق حقائق الحياة

روادهـا الغـربيين، ومـا تبعـه  عنـدة بتحديد سيميائيات المسرح مـن كانت الفقرات السابقة متعلق
ــــة، ويبــــدو أن البحــــث المســــرحي العــــربي هــــو في أمــــسّ الحاجــــة إلى هــــذه مــــن ترجمــــ ات ودراســــات عربي

الســيميائيّات مــن أجــل تحليــل وإدراك المنطــق الــداخلي للنّصــوص الدراميــة، بعيــدا عــن الأحكــام القبليّــة 
  .والخلفيات الإيديولوجية، التي تحول كلها دون تأسيس سيميائيات تشتغل على النصوص الدراميّة

  

                                           
  .32ص، المرجع نفسه 1
  .18المسرح والعلامات، ص: ألين أستون جورج ساقونا 2
  .04المسرح والعلامات، ص: إلين أستون جورج ساقونا 3
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  :السيمياء في نشأتها الحديثة: ولاأ
  .رصد مفهوم السيمياء لغة واصطلاحا عنصرسنحاول في هذا ال

  :لغة -1
يعـــــود إلى العصـــــر "Sémiotique"أن الأصـــــل اللغـــــوي لمصـــــطلح « تؤكـــــد الدراســـــات اللغويـــــة

" علامــة"الـّـذي يعــني  "Séméion"مــن الأصــل اليونــاني " برنــار توســان"اليونــاني، فهــو آتٍ كمــا يؤكــد 
علم : علم، فالسيميولوجيا هي: تعني "Logos"الّذي يعني خطاب، وبامتداد أكبر كلمة  "Logos"و

  .1»الإشاراتيصير معنى المصطلح علم  "Tique"و "Sémio"إنهّ يدمج الكلمتين  (..)العلامات 
  :اصطلاحا -2

صـــة في ، وخا"أفلاطـــون"عنـــد «ليســـت بالنظريـــة الجديـــدة، فقـــد ظهـــرت  *إن نظريـــة الســـيمياء
ـــذي اهـــتمّ " أرســـطو"، وكـــذلك عنـــد "Gratyle"الحـــوار الــّـذي يحمـــل عنـــوان  بغائيـــة اللّغـــة في كتابـــه  الّ

، الــّـذي أكّـــد في مفهومـــه عـــن "أوغســـطين"وبلغـــت النظريـــة شـــأوا عظيمـــا عنـــد القـــديس  (..)" البلاغــة"
  .2»على البعد التواصلي للإشارةو  العلاقة بين الدال والمدلول
، "فردينانــد دي سوســير"لم تنضــج أدواــا إلا بعــد مجــيء اللســاني السويســري  إلاّ أن الســيمياء
ظهــر في مطلــع القــرن العشــرين مــدخل لدراســة «، فقــد "تشــارل ســندرس بــيرس"والفيلســوف الأمريكــي 

 Diachronic" التعاقبيـّـة"وذلــك لدراســة بنيويــّة تتضــمن الأبعــاد اللغويــة " دي سوســير"اللّغــة، بفضــل 
  ، كمــا أن مدخلــه الثنــائي إلى الســيميائيات البنيويــة حــدد الفــارق بــين اللغــةSynchronic" التزامنيــة"و

Lange الكلام"و "Parole .).(.  نظم العلامات"واعتبار اللّغة نظاما من"Sign-system صورت ،

                                           
  .11معجم السيميائيّات، ص: فيصل الأحمر 1
السـومَةُ، بالضـمِ، العلامـة تجعـل علـى ": الجـوهري."جعـل عليـه السّـيمة: وتَسَـومَ الفَـرَسَ . العلامـة: السـومَةُ والسّـيمَةُ والسّـيمياء: "السيمياء في اللغة العربيـة *

والأصـل في سـيما : علامة، وهي مأخوذة مـن وَسمَـْتُ أَسِـمُ؛ قـال: قولهم عليه سيما حسنة، معناه: الشاة، وفي الحرب أيضا تقول منه، تَسَومَ، قال أبو بكر
أطَْيَبـَهُ ومــا أيَْطبَـَهُ، فصـار سِـوْمَى، وجعلــت الـواو يـاء بسـكوا وانكســارما مَـا : وَسمْـَى فحولـت الـواو مـن موضــع الفـاء، فوضـعت في موضـع العــين، كمـا قـالوا

، 3لسـان العـرب، ج: ابـن منظـور". العلامـة: الخيَْـلُ المسَـومَةُ مـن الـتي عليهـا السـما والسـومة، وهـي: ﴾، وقيلالمسَومَةِ  والخَيْلُ قبلها ،وفي التنزيل العزيز ﴿
، "سَوَمَ "، جذر ه114ط، دار المعارف، القاهرة، مصر، .مد أحمد حسب االله، هاشم محمد الشاذلي، سيد رمضان احمد، دعبد االله علي الكبير، مح: تح
  .2158ص

  .13الفضاء المسرحي دراسة سيميائية، ص: كرم اليوسفأ  2
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إنّ وجهـي العلامـة  ،Signfied" مـدلول"و Signifie" دال" کفيـه العلامـة اللغويـة علـى أسـاس ثنـائي 
  .1»أن تكون نسقا قادرا على التغيرّ  .).(.مما يمكن اللّغة  اطياناعتب

 .).(.مـــع اجتمـــاع نقّـــاد ولســـانيين في اللّغـــة الشـــعرية « وبـــدأ نبـــع الســـيميائيّة في نشـــأا الحديثـــة
دي "وتبلــورت الحركــة في تيــار النقــد البنيــوي في منتصــف القــرن العشــرين علــى يــد  ،الشــكلانية الروســيّة

  .2»"سوسير
  :اتجّهت الدراسات السّيميائية اتجاهين ولقد

بوجودهـا، وطبيعتهـا وعلاقتهـا بـالموجودات الأخـرى، :أنطلوجي يعنى بماهيـة العلامـة، أي تجاها« :الأوّل
  "...ميشال فوكو"و ،"بيرس:"سواء تشات معها أو اختلفت، ومن المهتمين ذا الاتجاه

علـى اسـتخدامها  اصـطلح :أي الحيـاة العلميـّة، توظيفهـا فياتجاه براغماتي يعنى بفاعلية العلامة وب: الثاني
   .3» "...سوسير"مجموعة من البشر، ومن المهتمين ذا الاتجاه 

 اللّغــة نظــام مــن«: للغــة حيــث يقــول" سوســير"والــذي حــرّك البحــث الســيميولوجي هــو تعريــف
 .).(.والطقـوس الرمزيـة  .)..(فهي مماثلة للكتابة وأبجدية الصـم والـبكم  .).(. العلامات تعبر عن أفكار

الدال والمدلول والربط بينهما اعتباطي، إن الدليل يجـب أن يفهـم داخـل ، تتكون من وحدة ثنائية المبنى
  .4»النظام حيث لا يمكن فهم وظيفة الأجزاء إلاّ في علاقتها الاختلافيّة مع الكل

لـــة واحـــدة، والفـــارق بينهمـــا إلى أنّ الســـيميوطيقية والســـيميولوجية وجهـــة لعم«ويجـــب الإشـــارة 
  .5»يكمن في الاشتقاق والزّمن

وشــاع مصــطلح " سوســير"في الثقافــة الفرنســية بتــأثير مــن " ســيميولوجيا"حيــث شــاع مصــطلح 
  ".بيرس"ساكسونية ممثلة في  نجلوبتأثير الثقافة الأ" قايالسيميوط"

                                           
  .16المسرح والعلامات، ص: إلين أستون جورج ساقونا 1
  .168، ص2011ط، دار القدس، وهران، الجزائر،.اثية، نماذج من المسرح الجزائري والعالمي، دالمسرح والمناهج النقدية الحد: ر أنوالمطا 2
 2007ط، مؤسســة حــورس الدوليــة، الإســكندرية، مصـــر، .، د2الــنّص المســرحي، دراســة تحليليــة لأصـــول الــنّص المســرحي، ج: شــكري عبــد الوهــاب 3

  .100ص
  .243ص المرجع السابق، ،المسرح والمناهج النقدية الحداثية: ر أنوالمطا 4
  .06، ص2003، مركز الحضارة العربية، القاهرة، مصر، 2خالد سالم، ط: وتقديمت علامات العمل الدرامي، : بوبيس كارمن  5
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ـــــل إلى اســـــتعمال مصـــــطلح الســـــيميائ ـــــوم يمي ـــــى غـــــرار ويبـــــدو أنّ الاســـــتعمال العـــــربي الي يات عل
  .، ذه الكتابة تختلف عن علم السيمياء الّذي يتعلق بمعرفة أسرار الحروف...الرياضيات، الطبيعيات

علــم مكــرس لدراســة إنتــاج المعــنى في اتمــع، « :هــي" كــير إيــلام"والســيميائيّة حســب مفهــوم 
ة والإيمــاءات وأنظمــ فاللغــات بكــل أصــنافها .).(.وتعــنى كــذلك بعمليــات الدلالــة وعمليــات الاتّصــال 

تدخل في عملية تحديدنا وتعرفنا على ذواتنا في حركة وأنظمـة مـن مـدلولات وعمليـات  .).(. الإشارات
  .، فالسيميائيّة تقوم برصد تطور المعنى في كل الأنظمة والأنساق التواصلية عند مجتمع ما1»تواصل

  :مفهوم العلامة وطبيعتها في المسرح: ثانيا
  :عند دي سوسير -1

  :العلامة حسب رأي سوسير وحدة ثنائية المبنى لا يمكن فصل أحدها عن الآخر
الحقيقة النفسية، أو الصورة السمعية التي تحدثها العلامة في المسـتمع « أي: Signifierالدال : الأوّل

تتشــكل في وجدانــه بســبب سلســلة مــن الأصــوات  (..)الــّذي تلــتقط أذنــه الأصــوات، والصــورة الذهنيــة 
  .2»تكون الجانب المادي للعلامةالتي 

أي الصـــورة الذهنيـــة، الـــتي تتشـــكل في وجـــدان المســـتمع عنـــد سماعـــه «: Signifiedالمـــدلول : الثـــاني
الأثــر الــذهني الـّـذي يتركــه الصــوت، إذن، المــدلول يســاوي الفهــم، وعلــى ذلــك، فالعلامــة : ال، أيالــدّ 

صــدر أنّ هنــاك شــفرة مشــتركة بــين مُ " سوســير"رى ويــ (..)اللغويــة تنــتج مــن الــترابط بــين الــدال والمــدلول 
  .،وهو التعارف بين طرفي الإرسال وهما المرسل والمرسل إليه3»الرسالة السمعية ومتلقي الرسالة

  :عند بيرس -2
يحـاول أن يعطـي «نجـده " بـيرس"أما الرائد الثاني في مجال نظـم العلامـات الفيلسـوف الأمريكـي 

  ، 4»للعلامة في علاقتها الثلاثيةتصورا مغايرا بتقسيمه الثلاثي 

                                           
  .168المسرح والمناهج النقدية الحداثية، ص: ر أنوالمطا 1
  .101النّص المسرحي، ص: شكري عبد الوهاب 2
  . المرجع نفسه، ص ن 3
  .244المسرح والمناهج النقدية الحداثية، ص: والر أنمطا 4
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المقـــولات الـــثلاث هـــو مـــا يحـــدد التجربـــة الإنســـانيّة في مرحلـــة أولى كنوعيـّــات وأحاســـيس « إنّ 
ـــة( ـــة(، ثمّ كوقـــائع وموضـــوعات )أولانيّ ـــة(في مرحلـــة ثانيـــة، وكقـــوانين وعـــادات ) ثنيانيّ في مرحلـــة  )ثالثانيّ

 مبــدأ الثلاثيــة ومبــدأ الإحالــة، فالمــاثول: س المبــدأتشــتغل وفــق نفــ« "بــورس"، إن العلامــة عنــد 1»ثالثــة
)représentamen ( يحيل على موضوع)objet ( عبر مؤول)interprétant («2 إنّ العلامة عند،
   ".دي سوسير"وحدة ثلاثيّة المبني عكس ما يطرحه " بيرس"

  :إلى" بيرس"ويمكن تقسيم العلامة عند 
صــورة : مثــل) التشــابه(وضــوعها عــن طريــق التماثــل علامــة تــرتبط بم« وهــي: Iconالأيقونــة  -أ
  . »3 فوتوغرافية

الـدخان كمؤشـر : علامة تشـير إلى موضـوعها أو تـرتبط بـه مثـل «وهي: Indexالمؤشر  -ب
أن العلامــات اللغويــة الــتي تثــير الانتبــاه كأسمــاء الإشــارة أو الظــروف «" بــيرس"، وقــد اعتــبر 4»إلى الحريــق

  .5»بشرط ربطها بالشيء الّذي تشير إليه ربطا مباشرا أو الضمائر هي أيضا مؤشرات،
يتفـق علـى العلاقـة بينهـا وبـين الموضـوع اتفاقـا حرفيـا ولا توجـد علاقـة « :Symbolالرمز  -ج

  .6»الحمامة كرمز السلام: تشابه بين العلامة والموضوع مثلا
نجــد أنّ  ،"سبــير "و" دي سوســير"تقــدّم ذكــره عــن مفهــوم العلامــة وأنواعهــا عنــد  امــن خــلال مــ

أن لكــل قــول أو فعـــل يفعــل أو يلفـــظ «طبيعــة العلامــة في المســـرح لهــا خصوصــيّاا ومميّزاـــا فــلا شـــك 
  .من الناحية السيميائية7»يسمع أو صورة ترى دلالة ما

وإذا كـان الـنّص  .).(.فإنـّه يعـد عنصـرا ثابتـا مـا لم يصـل الخشـبة « وبالنسبة للـنّص الـدرامي أولاً 
مكن تقــديمها للجمهــور حســب معــايير الإمكــان يالعلامــات اللفظيــة اللغويــة، فــة مــن قائمـا علــى مجموعــ

                                           
  .73، ص 2000، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، 1بورس، ط. س . السيميائيّات والتأويل مدخل لسيميائيّات ش : سعيد بنكَراد 1
  .74المرجع نفسه، ص  2
 .19المسرح والعلامات، ص: إلين أستون جورج ساقونا 3
  .ص ن: فسهالمرجع ن 4
  .103النّص المسرحي، ص: شكري عبد الوهاب 5
  .17ص المرجع السابق، المسرح والعلامات،: إلين أستون جورج ساقونا 6
  .38سيميولوجيا المسرح بين النّص والمسرح، ص: هانئ أبو الحسن سلام 7
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فــالعرض يمكــن أن يمــدّ الــنّص الــدرامي بأنســاق تســاهم في تبليــغ  ،1»والاحتمــال وتوســيع حــدود الخيــال
  .الرسالة في حلّة جمالية هادفة

اميـــة القـــراءة المتعـــددة مقاربـــة الـــنّص المســـرحي، دون الأخـــذ بعـــين الاعتبـــار إلز «وإنــّـه مـــن الممتـــع 
" آن أوبرســفيلد"كمــا تســميه " نــص مثقــوب"لا يقــول الــنّص المســرحي كــل شــيء لأنــّه  .).(.والمفتوحــة 

وهــذه الثقــوب قــد يملأهــا القــارئ للــنص، وقــد يملأهــا المخــرج أثنــاء العــرض، فــالنص المســرحي يهــدم لغــة 
 بصـــرية :وظـــف علامـــات دراميــّـة متنوعـــةفهـــو ي ،2»التعبـــير ليبـــني لغـــة أكثـــر كثافـــة في إطـــار لعبـــة تأليفيـــة

  ...كلامية، شميّة
إنّ العلامـــات الدراميّـــة في الـــنص الـــدرامي والعـــرض المســـرحي لهـــا دور بـــارز ومحـــوري في كشـــف 

  .المعنى الكلّي لكل منها فهي تسهم جميعا في خلق الفرجة المسرحية الممتعة والمؤثرة
بتفكيـك عناصـره، وتجزئتهـا فمـا «،رض المسـرحيوبذلك تكون أفضل طريقة لدراسة وتحليل الع 

إن العلامــات في المســرح هــي مشــاة للواقــع، وتكــون مركّــزة وذات رمــوز  ،3»المســرح إلا محاكــاة للواقــع 
  .وشفرات متعددة

فـــدمج العلامـــات المتباينـــة علـــى مســـتوى العـــرض المســـرحي، ودراســـة التـــداخل بـــين هـــذه «ومنـــه 
يمـــنح العلامـــة حقـــلا خصـــبا يتجـــاوز حـــدود  (..)إلى كرســـي  -الجســـد-العلامـــات كـــأن يتحـــول الممثـــل 

المنطـق إلى عـوالم الإيحـاء والإيهـام، حيـث تتحـول كـلّ الأشـياء علـى الخشـبة وتمـنح دلالات قـد تفتقــدها 
، حيــث تكــون للشـــفرة دور أساســي في عمليــة بنــاء الحكايـــة المعروضــة، والمتلقــي لا يغيـــب 4»في الواقــع

  .عليه هذا الافتراض
تلقــي العــرض المســرحي أثــره متوحّـــد عنــد المتلقــي مــن خـــلال التعبــير الــدرامي الصــوتي والتعبـــير ف

دلالتهـــا « الـــدرامي المرئـــي، وكلّهـــا تنـــدرج تحـــت مفهـــوم العلامـــات المســـرحية، وهـــذه الأخـــيرة تكتســـب
  .5»ليهاذي يرجعها إلى القيم الاجتماعية والأخلاقية والإيديولوجية المتفق عالحقيقية لدى المتلقي ال

                                           
  .246المسرح والمناهج النقدية الحداثية، ص: ر أنوالمطا 1
  .248لمناهج النقدية الحداثية، صالمسرح وا: ر أنوالمطا 2
  .104معجم السيميائيات، ص: فيصل الأحمر 3
  .107ص، لمرجع نفسها 4
  . 250ص المرجع السابق، المسرح والمناهج النقدية الحداثية،: ر أنوالمطا 5
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تنقســم إلى دال ومــدلول وتحيــل إلى مرجــع، فــإنّ " سوســير"وإذا كانــت العلامــة اللغويــة حســب 
  :طبيعة العلامة في المسرح كذلك تنقسم إلى دال ومدلول وتحيل إلى مرجع

  :الدال المسرحي -أ
دوالا متعــددة ومتباينــة تختلــف مــن حيــث مادــا وطبيعتهــا وقواعــد « يوظـّـف العــرض المســرحي

هـو كــلّ « :، وبـذلك يكـون الــدّال1»لكـن تبقــي الهيمنـة للـدوال الســمعية والـدوال البصــرية (..)لها اشـتغا
، فالمسـرح يوظـف دوال متنوعـة بتنـوع 2»صورة صوتية أو حركية أو إيمائية أو إشارية أو رمزيـة أو أيقونيـة

  .فضائه الركحي
  :المدلول المسرحي -ب

قـــــائم في الشـــــكل أو " الـــــدّال"ذلـــــك فـــــإنّ  وعلـــــى (..)معـــــنى أو مفهـــــوم أو مغـــــزى « فهـــــو كـــــلّ 
قـــــائم في المحتـــــوى أو المضـــــمون أو الهـــــدف أو النتيجـــــة أو " المـــــدلول"الأســـــلوب أو الوســـــيلة أو الأداة و

الـّـذي " المــدلول"و" الــدال"اكتشــاف العلاقــة بــين  مــن غــيرلا يتحقــق  "المــدلول"القيمــة، والتوصــل إلى 
  .3»تشير إليه العلامة

لا تملـك مـدلولا محـددا بشـكل مسـبق ولكـن تسـتقي «مة المسـرحية أّـا وما نستخلصه من العلا
مـــــدلولها انطلاقـــــا مـــــن الســـــياق الــّـــذي توظـــــف فيـــــه، وبـــــالنّظر إلى العلاقـــــات الـــــتي تربطهـــــا بالعلامـــــات 

، وبذلك تتميـّز العلامـة في المسـرح بتعـدد دلالاـا بسـبب تعـدد السـياقات الـتي توظـف فيهـا 4»الأخرى
  .بين النّص والعرض

                                           
  .26مدخل لقراءة الفرجة المسرحية، ص: محمد التهامي العماري 1
  .39سرح بين النّص والعرض، صسيميولوجيا الم: هانئ أبو الحسن سلام 2
  .39ص، المرجع نفسه 3
  .30، صالمرجع السابق ،مدخل لقراءة الفرجة المسرحية :اريمحمد التهامي العم 4
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  :المرجع المسرحي -ج
بــين المرجـع البصــري الشــاخص علـى الخشــبة والمرجـع اللســاني المتضــمن « يجمـع في المكــان نفسـه

في الحــوار، وهــو يملــك وضــعا مزدوجــا فمــن جهــة يتطــابق العــرض مــع مرجــع الــنّص الــدرامي، ومــن جهــة 
حاضـرا ن يكـو .) (.ثانية تشكل علامات العرض ومرجعها الشيء نفسه، فالمرجع في العـرض المسـرحي 

 *"الإبانـــــــة"علـــــــى الخشـــــــبة، وتشـــــــكل هـــــــذه الخاصـــــــية سمـــــــة مميـــــــزة للعلامـــــــة المســـــــرحية ويطلـــــــق عليهـــــــا 
l’ostention«1.  

أن يعبر عن الواقع بغير الواقع، بل لنقل عليه أنهّ يوحى به لا «إنّ من طبيعة العرض المسرحي 
أكان الموحى به رمزا أو علامة أو  أدر للخيال سواء" برغسون"أن يعبر عنه لأن الإيحاء في عرف 

غابة من الرموز، بل " بودلير"إشارة، فالرمز ميزة العقل البشري والإنسان كما يقول الشاعر الفرنسي 
  .2»رمز يسكن رموزا" أمرسون"إنّ البشر كما يقول 

 وظـّف لاجتمـاعي والوجـداني إذا مـاف رموز لها هدف معينّ، فالرمز لـه هدفـه اإنّ المسرح يوظّ  
كلمــات تحــلّ محــل كلمــات أو إشــارات أو أشــياء أخــري في الدلالــة  بطريقــة جماليــة، والرمــوز مــا هــي إلاّ 

    .على معنى معينّ 
تشـير إلى موضـوعات أو أشـياء أو أدنى مـن التجريـد لأنّ المـدلول عليـه بعلامـة، أدني «والعلامـة 

  .3»وإيصال معلومةمن المدلول عليه برمز، وكل علامة تشكل دالا ومدلولا لنقل دلالة 
رمــز يعــبر عــن  " مصــنع الــورق"تجسّــد قيمــة رمزيــّة فعمــال المصــنع يــرون بــأنّ " اللثــام"إنّ مســرحيّة 

كــرامتهم وحــريتهم ومهنــتهم الشــريفة، فــإذا أصــاب هــذا الرمــز خلــل مــا والــذي يمثــل لهــم قيمــة اقتصــادية 
ل لــه نفســه بــأنّ لكــل مــن تســو واجتماعيــة وحــتىّ عاطفيــة، فــإّم يثــورون ويتّحــدون ويحــاولون التصــدي 

  .يمس بقيمة هذا الرمز

                                           
مها صاة ونقـدتعتبر الإبانة أكثر أشكال الدلالة بدائية، فعوض أن نجيب طفلا يسأل عن ماهية الحصاة بأنهّ حجرة صغيرة شكلته المياه، فإننّا نحضر الح *
  .33ينظر محمد التهامي العماري، مدخل لقراءة الفرجة الشعبيّة ص .له
  .33المرجع نفسه، ص 1
  .76، ص2000العرب، دمشق، سوريا،  ط، منشورات اتحاد كتاب.قراءات مسرحية، د: مصطفى الصمودي 2
  .77، صالمرجع نفسه 3
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الأيقــــون، : ثلاثــــة تصــــنيفات«نجــــده يصــــنف العلامــــات المســــرحية إلى " بــــيرس"وإذا جئنــــا إلى 
في مختلــف المظــاهر المســرحية الــتي تبــين صــفة المكــان والمشــاهد الممثلــة، : المؤشــر، الرمــز، فيتمثــل الأيقــون

فيرتبط بالإيماءات أو ما يوحي بمنظر كمنظر العاصفة تستخدم فيها أما المؤشر،  (..)والمحددة لعصر ما 
ــــنفخ الــــريح، والمطــــر الصــــناعي  آلات وجــــدناه ظــــاهرا في عامــــل العــــرض : ، وإذا ذهبنــــا إلى الرمــــز(..)ل

  .1»المسرحي، وهو ما يدركه الجمهور من دلالات خفية، موجهة إليه
في المســــرحيات شخصــــيات أمــــدّها تحملهــــا « إنّ كــــل تعبــــير أدبي يســــتهدف تجســــيد دلالــــة مــــا

الكاتب بوسائل كلامية وحركية، ذات دوافع ذاتية أو مؤثرات بيئية وحضارية متعارف عليها، لتعبر عن 
فــإنّ تعبيرهــا الــدرامي يجســد مــدلولات مواقفهــا الــتي تكشــف عــن ذلــك كلــه عــن طريــق  (..)مشــاعرها 

ات الشــكليّة، وهــذا يعــني أن المفتــاح لفهــم العلامــات، وطبقــا لهــذه الرؤيــة، فاللغــة هــي نظــام مــن العلامــ
، إن عنصــر الاخــتلاف مهــم فهــو يمــدّنا بمســاحة شاســعة 2»"الاخــتلاف"تركيــب هــذا النظــام يكمــن في 

  .لمدلولات مختلفة
 هـــذا بالنســـبة للـــنّص الـــدرامي ومـــا تتمتـــع بـــه لغتـــه مـــن معـــاني ودلالات، مـــن أجـــل إدراك وفهـــم

يجـب أن تتحـد  ، حيـثالـنص الـدرامي وكـذلك بالنسـبة للعـرض الرسالة التي يريد أن يوصـلها لنـا كاتـب
اللغــات الدراميــة ذات الأنســاق المتباينــة وأن تكــون متشــاكلة حــتىّ تصــل بنــا إلى بنيــة فكريــة ومشــهدية 

فالشفرات الاجتماعية تتطلب جهدا عمليّا لفهمها، ومحاولة تفسيرها ،فما يدور على «دة، وعليه موحّ 
فاللغـة  (..)بحروفها وإنمّا خطابات محملة بجلمة من التجـارب الشّخصـية " لّغةال"الساحة اللغوية ليست 

فعل إرادي شخصي ينسج من حوله شـبكة مـن العلاقـات الاجتماعيـة تعكـس مجموعـة لا متناهيـة مـن 
اللغويـــة الخاصـــة بـــه، فهـــي كلامـــات فرديــّـة  اســـتعمالاته، مـــن حيـــث أنّ لكـــل فـــرد 3»التجـــارب الفرديـــة
  .ثقافة الشخصيّةخاضعة لتجربة وال

إنّ اللغـــة المســـرحيّة تتـــوفر علـــى أجنـــاس متعـــددة للعلامـــة اللســـانية وغـــير اللســـانية، في مجموعهـــا 
يمثـل علامـة لغويـة كـبرى، " اللثـام"تكوّن بنية سيميائية يمكن تحليلها والاشتغال عليهـا، فـالنّص الـدرامي 
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للوصـول بعـد ذلـك إلى  قطيعـهتومن خلاله سنحاول تعريف ونقل جزء من المضمون وذلك من خـلال 
  .العلامة اللغوية الكبرى، أو التيمة العامة للنّص الدرامي 
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  :سيميائية غريماس والنص الدرامي -ثالثا
النّص الدرامي موضوعا لها حسب الأدوات الإجرائيـة « تختلف الدراسات والقراءات التي تتخذ

لاســـيما إذا كانـــت  (..)واحـــدة بـــل أدوات  المقترحـــة للمقاربـــة والتحليـــل، وبالتأكيـــد ليســـت هنـــاك أداة
أدوات مســتنبطة اعتمــادا علــى تحاليــل داخليــة، تعــد مفــاتيح لولــوج الــنّص الــدرامي وتفكيــك فسفيســاء 

، لأنّ اللغة الدرامية تختلف عن اللغة الروائية واللغة الشعرية وغيرهـا مـن اللغـات 1»وأسرار البنية الدرامية
  .الأدبية

فنًــا مســتقلا بذاتــه ولــه نســق ســيميائي خــاص بــه، وميــزة « خ صــار المســرح ،ولأوّل مــرةّ في التــاري
لجميــع المــواد المختلفــة في بنيتــه، أي " تمســرحه"المســرح كفــن قــائم بذاتــه، عنــد ســيميائي بــراغ تكمــن في 

 .، على غرار الأدبية والشعريةّ بعد ذلكtheatricality«2هوية المسرح الجمالية تكمن في التمسرح 

ــة البنيويــة ال«  تــابكــان ظهــور ك ، حــدثا معتــبراً 1966عــام " رداس جوليــان غريمــاسلألجــ"دلاليّ
   »3 في الحقل السيميائي الأوروبي، وكعادته عمل على إضاءة مسائل مفهوميّة واصطلاحيّة

تمـنح إمكانيـة توظيـف دراسـات حداثيـّة حـول « وبذلك فإنّ دراسة وتحليـل بنيـة الـنّص المكتـوب
" جاكبســون"و" غريمــاس"د والزمكنــة، مــن خــلال تصـور ســيميائي يوظــف نظريــات المـتن الحكــائي والسّــر 

" آن أوبرســـفيلد"، إضـــافة إلى جهـــود العـــاملين في الحقـــل السّـــيميائي المســـرحي مثـــل "جـــيرار جينيـــت"و
  "جيرار جينيت"على النص المسرود، وسار في ذلك على ج  *"غريماس"، حيث ركز 4»"كيرإيلام"و

وكـان  5»ات البنيويـة في مجـال الأدب والفـن علـى لغـة العمـل وعلـى الـنّصالدراسـ« و كان تركيز
وكانـت المقاربــة السّــيميائية نتيجـة لــذلك، وبفضــلها حــددت .لهـذا المــنهج أثــره البـالغ في المنــاهج اللاحقــة

  . الخطوط العريضة لولوج عوالم النصوص الدراميّة الفنيّة
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مـن الأبحــاث البنيويـة في مجــال الأدب «ســتفادت فالدراسـات البنيويـة المطبقــة علـى المســرح قـد ا 
مورفولوجيـــا "وعلـــى الأخـــص تلـــك الـــتي تتطـــرق لبنيـــة العمـــل الســـردي، مـــن أهـــم هـــذه الأبحـــاث كتـــاب 

، وقــد أدى تطبيــق هــذه الدراســات "يــوري لوتمــان" لوبنيــة الــنّص الفــني " ألغريــداس غريمــاس"ل" الحكايــة
البنيــة العميقــة : فقــد سمــح بســبر مســتويين في العمــل همــا (..)البنيويــة في مجــال المســرح إلى حــدوث تغــير 

Structure Prufond  والبنية السطحيةStructure surface«1.  
على تكوين نظام بسيط من ستة عوامل بحيث تكون العلاقات دائما محـددة «"غريماس"وعمل 
د النهــــار، ظهــــور الشـــمس يقتضـــي وجـــو : ومثالـــه) الواحــــد يفـــترض الآخـــر(المقتضـــى : بحتميـــات ثلاثـــة

رغم روعـــة منظرهـــا ورائحتهـــا الزكيـــة فهـــي بـــالـــوردة : ومثالـــه) الواحـــد يـــذكر بصـــورته الســـلبية: (والتنـــاقض
اندفاع السيارة إلى الأمام يستدعي كـلّ : ومثالها) الواحد يستدعي عكسه(مة بالأشواك والمعاكسة مدعّ 

  .2»ما تمر به كما لو كان يندفع إلى الخلف
لّذي بين يـدي القـارئ يقـترح مسـاحات شاسـعة لإمكانيـات لا حـد لهـا وعليه فالنّص الدرامي ا

ومدلولات لا اية لها، إنهّ يمنح فرصة تمازج الأفعال، الخطابات، المشاهد، إنهّ يدعو لأن تكون القراءة 
  .السّيميائية متعايشة مع سياق النّص الدرامي

ثة عن موضـوع، هـذه الـذات تتحـرك يتعلق بالذّات الباح« في السيميائية السرديةّ يءإنّ أهم ش
اتجـــاه الإنجـــاز بعـــد أن تكـــون مؤهلـــة لـــذلك، فيكـــون في النهايـــة الجـــزاء إيجابيًـــا أو ســـلبيًا حســـب نتيجـــة 

ومفهــــوم التحــــوّل، فــــإذا توصّــــلت الــــذات إلى  (..)البحــــث وهنــــا ينــــدرج مفهــــوم الاتصــــال والانفصــــال 
  .ا يكون الانفصال، وإذا لم تتوصل الذات لموضوعه3»موضوعها يكون الاتّصال

فهـي مـنهج  (..)هي فرع من السيميولوجيا العامة «بإنّ السيميولوجيا المسرحية  يري" بافيس"و
لتحليــل الــنّص أو العــرض المســرحي حــريص علــى نظامهــا الشــكلي وديناميــة وســيرورة بنــاء المعــنى، هــذا 

باعتبـــار الســـيميولوجيا المعـــنى الـّــذي يكـــون بواســـطة شـــراكة جامعـــة بـــين مطبقـــي المســـرح والمتفـــرجين، و 
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يركــز علــى المعــنى كغــيره مــن المفــاهيم " بــافيس"فـــ، 1 »المســرحية منهجــا نســقيا للتحليــل مطبقــا في المســرح
  .التي سبق ذكرها

نــــة مــــن روامــــز وأعــــراف متبلــــورة، ينشــــأ الإطــــار رســــالة مكتوبــــة، مكوّ « وعليــــه فــــالنّص الــــدرامي
صوص الدرامية يستوجب الأخذ بعـين الاعتبـار لدراسة وتحليل نص من النو  ،2»المسرحي على أساسها

البنية العميقة والبنية السطحية للنّص والربّط بينها، ودراسة البنية العميقة تعتمـد علـى أدوات منهجيـة «
مستمدة من الدراسات اللغوية والدراسات البنيوية المطبقة على السّرد، وهي تأخذ بعين الاعتبـار البنـاء 

  .3»الصراع في الفضاء المسرحيالدرامي للحكاية وتطور 
سلســة مــن العلاقــات الجماليــة وعليــه يمكــن النظــر إلى «وفي جميــع الأحــوال فــالنّص مــا هــو إلا 

الــنّص الــدرامي علــى أنــّه مؤلــف مــن رمــوز، لكــل منهــا مضــموا الخــاص، كمــا أنــّه مجموعــة مــن الــدوال 
، فــالنّص مــزيج مــن عبقريــة 4»في الــنّصومــن جهــة أخــرى يضــم المــدلول بمســتوياته المختلفــة  (..)اللغويــة 

  .المبدع وسلطة النص التي تفرض جدليّة الشكل والمضمون 
مدرسة باريس لها الفضـل في اهتمامهـا بالتحليـل السّـيميائي، عـن طريـق وضـع آليـات منهجيـة و 

  :لمقاربة النّصوص الدرامية وتتبع المعنى عبر مسارات معينة وذلك عن طريق مستويين
  :لسطحيالمستوى ا -1

المكون السّردي المنظم لتتابع تسلسل حالات الشّخصـيات وتحولاـا، إلى «والذي يعتمد على 
والتركيـز  جانب المكوّن الخطابي المتحكم في تسلسـل الصـور، باعتبارهـا وحـدات دلاليـة وصـور معجميـة

آثــار المعــنى ويشــمل  وربطهــا بالبنيــة العامليــة والإطــار الوضــعي، بالإضــافة إلى *علــى الأدوار التيماتيكيــة
  .5») التحفيز، الكفاءة، الإنجاز، التقويم(البرنامج السّردي ومكوناته الأساسية 
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، فنجـد في 1»تراكـب مفاصـل الحـدث في المسـرحية وسلسـلة مـن البدايـة إلى النهايـة«أي طبيعة 
مجمــوع : أي بكــل تمظهراتــه لمقتضــيات المــواد اللغويــة الحاملــة لــه،«المســتوى الســطحي أنّ السّــرد يخضــع 

يتعلـق الأمـر بــالنّص الـدرامي في تجليّاتـه الخطيــّة، :،أي2»العناصـر الـتي تـدرك مــن خـلال التشـخيص ذاتــه
  .فالدوال اللغوية تعتبر عتبة لولوج عمق النص

  :المستوى العميق -2
ترسم شبكة العلاقات المنظمة لقـيم المعـنى وتبـين نظـام العمليـات الـتي تـنظم «وفي هذا المستوى 

قــال مــن قيمــة إلى أخــرى، وعلــى هــذا المســتوى يــدرس المكــون الــدلالي والمنطقــي مــن خــلال مفهــوم الانت
فهو الميزة الخاصة لوحدة دلالية مـا، والمربـع السّـيميائي الـّذي يقـوم علـى تشـخيص علاقـات " التشاكل"

ـــــاقض والاســـــتلزام  ـــــة م) الاســـــتتباع(التضـــــاد والتن ـــــد المعـــــنى في أشـــــكال تصـــــويرية متباين ـــــدة ومنـــــه يول وح
  .3»للتمظهرات النّصية السطحية سردًا وحكيًا
صــياغة منطقيــة قائمــة علــى نمذجــة العلاقــات «هــو " بورايــو"والمربــع السّــيميائي حســب تعريــف 

التنــاقض والتقابــل والــتلازم، فهــو نمــوذج توليــدي : الأوليــة للــدلالات القاعديــة الــتي تــتلخص في مقــولات
فـــالمربع ، 4»"التركيــب الأساســـي للمعــنى"ب جهــا عـــبر مــا يســـمى يــنظّم الدلالــة، ويكشـــف عــن آليـــة إنتا

طر بشــكل دقيــق محــاور الدلالــة في الــنص المــراد دراســته، ويكشــف عــن المعــنى مــن خــلال أالســيميائي يــ
 .البنية الشاملة والكلية للمقاطع السردية ذات البعد اللغوي السطحي

 (..)الـتي يحـاول أن يعـبر عنهـا الـنّص " الفكـرة"ـبإمكانيـة الإمسـاك بـ«العميـق ويتعلق الأمر في المسـتوى 
ونعني به عمق الفكرة كما هي في صورا الأولى في ذهن المؤلـف قبـل خروجهـا إلى النـور وتجليهـا علـى 

  .، وهذا ما يحاول الوصول إليه أي دارس للنصوص الأدبية والدرامية5»شكل نص
  :للتوضيح *(Carré sémiotique)ولقد ارتأينا رسم خطاطة المربع السّيميائي 
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  .230، ص، المرجع السابقمعجم السيميائيات :فيصل الأحمر 4
  . 211، صحمر، معجم السيميائياتفيصل الأ 5
سمـير المرزوقـي جميـل شـاكر، مـدخل إلى نظريـة القصـة، تحلـيلا :ينظـر). أي المثـال التركيـبي(le modèle constitutionnelكمـا يسـمّيه غريمـاس  *

 .123ص  وتطبيقا،
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يقوم على محورين اثنين هما أساس العلاقة الهيكلية، فكرة الانفصال وفكـرة الاتصـال، يحتـوي « إنّ المربع
المربــع علــى نمطــين للانفصــال، الانفصــال بالتضــاد والانفصــال بالتنــاقض، أمــا العلاقــة الاســتنتاجية فهــي 

  1»علاقة تناسقية
خاصة في مجال السرد، حيث يرى أنهّ " دلالة المعنى"بعلم « يعرف المحللين فيما" غريماس"وأفاد 

الفاعــل والموضــوع والمســاعد والمعــارض والــتي اتضـــحت : مــن الضــروري الاســتناد إلى مــا أسمــاه بالعوامــل
طريقــة لتنظــيم مــواطن « ، أو النمــوذج العــاملي، فالبنيــة العامليّــة في تعريفهــا البســيط2»بــالبرامج السّــردية

  3.»شري وعرض مختلف العوالم الجمعيّة والفرديةّالخيال الب
  
 

المرسل، المرسـل : منحصرة في ستة عوامل في كل أنماط السرد وهي" غريماس"و العوامل حسب 
  :4إليه، الذات، الموضوع، المساعد، المعارض، وتكون على الترسيمة التالية
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الحيــاة، وهــو يشــكّل البنيــة الأساســيّة وقــد أثبــت نظــام العوامــل قابليتــه للتطبيــق في كــل مجــالات 
  .لعالم المعنى، مهما تنوّعت هذه البنية وتعددت من مجتمع لآخر

فقـدّم بـذلك فهمـاً جديـداً للشخصـيّة في الحكـي، " الممثـل"و" العامـل"  « بـين" غريمـاس"وميـّز 
في عـالم القـانون،  "الشخصـيّة المعنويـّة"، وهي قريبة من مـدلول "الشخصيّة ارّدة"هو ما يمكن تسميته 

، فقـــد يكـــون مجـــرّد فكـــرة كفكـــرة التـــاريخ أو "ممـــثلاً "شخصـــا " العامـــل"فلـــيس مـــن الضـــروري أن يكـــون 
، "مجــرّد دور يـؤدّى في الحكايــة" إلخ، وهكـذا تصــبح الشخصـيّة ... الـدهر، وقـد يكــون جمـادا أو حيوانــا

 . »1 بغض النظر عمن يؤديه

م قراءة سيميائية، حيـث سـيكون عملـي منصـبا علـى انطلاقا من هذه الأطروحة المنهجية سأقد
" اللثام"، ووقع اختياري على مسرحية "عبد القادر علولة"لاختيار نص من النّصوص الدرامية المسرحية 

، مــن خــلال "غريمــاس"لحيــث ســتكون كمــتن أشــتغل عليــه وأختــبر مــن خلالــه إجرائيــة المفــاهيم القرائيــة 
  .قوفاً عند المكوّن السردي والدلالي والخطابيالبنية السطحية،والبنية العميقة، و 

  
  
 

                                           
 .17، ص 2005ط، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، سوريا، .شعرية الخطاب السردي، دراسة، د: د عزاّممحمّ 1 
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  :مفهوم الدراما -رابعا
  :لغة -1 

فَـعَـــــلَ، وصـــــيغة درامـــــي : الــّـــذي يعـــــني "Dràn"مـــــن الفعـــــل اليونـــــاني" درامـــــا"«إن أصـــــل كلمـــــة
"dramatique " موجودة في اللّغة اليونانية"Dramatikos " وفي اللاتينية"dramaticus " للدلالة

  .1»يحمل الإثارة أو الخطرعلى كلّ ما 
  :اصطلاحا - 2

كـذلك تطلـق   (..)على كلّ الأعمال المكتوبـة للمسـرح مهمـا كـان نوعهـا " دراما"«تطلق كلمة 
  .2»على كلّ شيء تمثيلي من ابتكار الخيال

فهــو يشــير في نفــس الآن إلى " Action"الحركــة « إلى" بــافيس"في معجــم " الــدراما"ويشــير مفهــوم     
  .3»مؤلف خصيصا للمسرح سواء تم عرضه أم لا، جنس أدبي

  :للمسرح وضع تعريفين لمصطلح الدراما" إكسفورد"ودليل 
يطلق بشكل عـام علـى كـلّ مـا يكتـب مـن أعمـال مسـرحية للمسـرح في بلـد «مصطلح : الأوّل

صـر درامـا ع: كما أنـّه اسـتخدم المصـطلح للتعبـير عـن إنتـاج فـترة بعينهـا مـن تـاريخ المسـرح، مثـل  (..)ما 
  .4»عودة الملكية، أو الدراما الواقعية

يطلــق علــى أي موقــف مســرحي ينطــوي علــى صــراع، ولأهــداف مســرحية، «مصــطلح : الثــاني
  .5»يتضمن تحليل هذا الصراع، عن طريق افتراض وجود شخصيات مسرحية

ـدف إلى لغـة وحيـدة مفـردة عـن طريـق « الـدراما حيـثوجهـة نظـر حـول " ل بختينيميخائ"ل و
  .6»وحدها ويتحدد الحوار الدرامي بتّصادم بين الأفراد داخل عالم واحد، ولغة وحيدة شخوصها

                                           
  .194المعجم المسرحي، ص: ماري إلياس حنان قصب حسن 1
  .ص نالمرجع نفسه،  2
  .14، ص2004، ألوان مغربية، الرباط، المغرب، 1اللغات الدرامية وظائفها وآليات اشتغالها، ط: محمد أبو العلا 3
  .09النّص المسرحي، ص: شكري عبد الوهاب 4
  .المرجع نفسه، ص ن 5
  .13صالمرجع السابق، اللغات الدرامية ووظائفها وآليات اشتغالها، : محمد أبو العلا 6
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تعني الحركة والفعل، وصفة الدرامية تتميّز بشحنة دلالية مفادهـا أنّ  " الدراما"وعليه فإنّ مفهوم 
  .كل قصة تسرد أو تروى، إلاّ وتحتوي على عنصر أو فكرة القوى المتعارضة

، ارتبطــت مــن حيــث اللّغــة بالرّوايــة والقصّــة الأدبينــوع مــن أنــواع الفــن «"الــدراما"ولــذلك تعــدّ 
تكـوين «ومنـه فالعمـل الـدرامي .1»واختلفت عنهما في تصوير الصراع وتجسيد الحدث وتكثيف العقـدة

  .2»أدبي يمثل فيه فعل حياة عبر حوار الشخوص فقط ويتدخلون فيه دون أن يتكلم المؤلف أو يظهر
عمــل أدبي بحــد ذاتــه لا يحتــاج إلى «الخــلاف حــول طبيعــة الــدراما بكوــا " يفلتروســك"ويحســم 

  .3»شيء إلا إلى قراءة بسيطة ليدخل في وعي الجمهور، أو ليستخدم كعنصر لفظي للعرض المسرحي
وطريقــة توظيفهــا لا يختلــف معناهــا عنــد العــرب عنــه عنــد الغــرب، فنجــد " درامــا"ومفهــوم كلمــة 

ومعناها الحرفي يفعل أو عَمَل  Dianيونانية الأصل «" الدراما"يرى بأنّ كلمة " ةإبراهيم حماد"الدكتور 
  .4»إلى معظم لغات أوروبا Dramaيقُام به، ثمّ انتقلت الكلمة من اللّغة اللاتينية المتأخرة 

إنّ كــلّ مــا ســبق مــن آراء ومقــولات حــول وصــف وتحديــد ماهيــة الــدراما مــا هــو إلا تركيــز علــى 
فــن أدبي يــدخل في تشــكيله عــدّة أنســاق، فهــو ":الــدراما"ي في الــدراما، وهــو الفعــل، فـــالعنصــر الأساســ

، وبفضل قصّة أو حقيقيينأدب يحاكي الحياة ملئ بالحركة والفعل، يمثل على المسرح بواسطة أشخاص 
حكايــة يبــدعها أديــب أو مخــرج مــا، وتحمــل دلالات معيّنــة حســب إيديولوجيــة مبــدعها، فهــي محاكــاة 

  .وتصوير لفعل ما لحدث ما
  

                                           
، 1980بـيروت، بــاريس  ، منشـورات عويــدات،4جعفــر صـادق الخليــل، راجعـه وقــدم لـه عنــاد عـزوان إسماعيــل، ط: ت دراميـة، الــدراما ال: و دَاوسـن.س 1
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  .39علامات العمل الدرامي، ص: كارمن بوبيس  2
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  السيميائية وعGقتھا بالمسرح والدراما ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الفصل ا�ول

32  

  :عناصر البناء الدرامي -خامسا
ولأجل دراسة هـذه البنيـة يتوجـب تحليلهـا، أو تفكيكهـا إلى « إن كل ظاهرة هي عبارة عن بنية

ذلـك النظـام " البنية"تأتي الدراسات السّيميائية لتدعيم وتوطيد العلاقة مع مفهوم  (..)عناصرها المؤلفة 
اكيـب الثابتـة الكامنـة خلـف بعـض التغـيرّات والـتي تـربط بـين مختلـف حـدود من العلاقات والقواعـد والتر 

  .1»اموعة الواحدة
فـــالنّص الـــدرامي كجـــنس أدبي لـــه مـــا يميـــزه في بنيتـــه عـــن ســـائر فنـــون الأدب مـــن روايـــة وشـــعر، 
وسوف نوضح ذلك مـن خـلال الخطاطـة التاليـة لعناصـر البنـاء الـدرامي الـتي تشـكل هـذا الجـنس، والـتي 

ل أمثلة للفعل، والفعل الدرامي هو عبارة عن عملية اتصال تخييلية مركبة ومعقـدة والفعـل الـدرامي تشك
  .2في أثناء عملية التمسرح يضم مرحلتين متوازيتين في عملية تشكله هما النّص والعرض

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 *خطاطة توضح عناصر الدراما
  :وفيما يلي توضيح لعناصر الخطاطة

                                           
  .183المسرح والمناهج النقدية الحداثية، ص: أنوال طامر 1
  09علامات العمل الدرامي، ص: وبيسكارمن ب: ينظر 2
  .الدراما تشكل نماذج وأمثلة للفعل، وهذه العناصر الآن أكثر شمولا واتساعا مما كانت عليه في زمن أرسطوإنّ عناصر *
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 1»اللّغــة المســرحية وتشــمل كــلّ العلامــات والكلمــات والرمــوز« لمتمثــل فيوا):الحــوار( الكلمــات -1

فـالحوار مفتـاح  (..)اللّغة التي تعبر ا الشّخصـيات عـن أفكارهـا وأحاسيسـها ومواقفهـا « والحوار هو
شـــكل مـــن «، فالكلمـــة هـــي 2»الشخصـــية، وصـــورة لأعماقهـــا النفســـيّة والاجتماعيـــة ورؤيتهـــا للعـــالم

ت المســـموعة في العـــرض تشـــبه المحادثـــة في الحيـــاة العاديـــة لكنّهـــا تختلـــف عنهـــا أشـــكال نظـــم العلامـــا
جوهريا، فهـي اقتصـادية ودلاليـة دائمـا، ولا مجـال للاعتباطيـة فيهـا، أمـا وظيفـة الكلمـة فهـي الإبـلاغ 

 .3»الآن/وتوصيل المعلومات عبر الشّخصيات والإيحاء بما يجري فوق الخشبة هنا

 .سمة تعطي معنى محدد قاطع علامة أو« هي  :الإشارات -2

الأحـداث، وهـي تنطلـق مـن الأفعـال أو الـدوافع المحركـة وتتميـز بـأن  وتسلسـلهي ترتيب  :الحبكة -3
 .لها بداية ووسط واية

 .أي كلّ إيماءة يقوم ا جسم الممثل أثناء انفعاله للدلالة على إحساس ما :الإماءة -4

 .(..)متضادتين  ودائما ما يكون بين إرادتين متكافئتين :الصراع -5

نطباعة عقلية تنـتج عـن سمـاع هـذا الصـوت، كـذلك تعـني الكلمـة المـواد اأي الضجة، أو  :الصوت -6
 .4»المسجلة

 .5»عناصر درامية تحمل الأفكار الواردة في الموضوع«وهي ):الشّخصيات(الشّخصية  -7

ـــتمّ ا: الوقـــت -8 ـــي  يختلـــف عـــن الـــزّمن« تحكم فيـــه حســـب طـــول أو قصـــر العـــرض المســـرحي، وهـــول
 )في الحياة العاديةّ.(الطبيعي

 .الصور المرئية التي تراها عين المشاهد على المسرح (..) :المؤثرات البصرية -9

 .6»أي الأفكار الهامة التي يطرحها النّص ):الفكرة(المعنى  -10

                                           
  .23، صكارمن بوبيس،علامات العمل الدرامي 1
  .18، صTop Edition ،2006، 1القراءة المنهجية للمؤلفات المسرحية بالتعليم الثانوي الإعدادي، ط: محمد مكي وآخرون 2
، 2009 الجزائــر ،، جويليــة، وزارة الثقافــة04ع:لمالــك حــداد، مجلــة آمــال" ســأهبك غزالــة"شــعرية بعــض عناصــر القصّــة في روايــة : أحمــد شــربيطشــربيط  3

  .36ص
  .23النّص المسرحي، ص: شكري عبد الوهاب 4
  .15، صرجع السابقالم ،القراءة المنهجية للمؤلفات المسرحية :محمد مكي وآخرون 5
  .14، صلمرجع السابقا، النّص المسرحي: ابد الوهشكري عب 6
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ما يقوم به الممثل من أفعال موحية والفعـل الـدرامي أحـد العناصـر «أي  :فعل أو حدث درامي -11
 ".أرسطو"لة الدراما الأساسية في نظري

ما تحمله الشّخصيات من دلالات أثناء فعلهـا المسـرحي، وقـد تكـون تلميحـات « وهي :الرموز -12
  .1»أو إيحاءات تثير في نفس المتلقي معانٍ ودلالات موحية

إضافة إلى هاته العناصر هناك عنصر الإرشادات المسرحية، وهو الـنّص الـّذي يكتبـه المؤلـف في 
أجــل فهــم مجريــات المســرحية وكيفيــة تمثيلهــا، فهــذه العناصــر تختلــف مــن مســرحيّة  الــنّص الــدرامي، مــن

يغيـــب عنصـــر " اللثـــام"، فمـــثلا في مســـرحيّة الإخراجـــيالكاتـــب ومنهجـــه  إيديولوجيـــةلأخـــرى حســـب 
المســرحية، ويكــون الســرد هــو الــذي يطبــع مجريــات الحكايــة أكثــر مــن الحــوار، وغيرهــا مـــن  الإرشــادات

  .وهذا ما سنتطرق إليه لاحقا" اللثام"نص  العناصر التي تميّز

                                           
  .24، صالنّص المسرحي: شكري عبد الوهاب 1
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  :مفارقة المسرح بين النّص الدرامي والعرض المسرحي -سادسا
فن المفارقات بامتياز؛ وهـي مفارقـات محايثـة لطبيعتـه، إنـّه أدب وفرجـة في الآن «إنّ المسرح هو 

من إبداع فريق من  ذاته، وهو فن فردي لأنّ مؤلف النّص الدرامي كاتب فرد، وفن جماعي لأنّ العرض
، إنــّه يجمــع بــين العناصــر الســمعية اللغويــة، المتعلقــة بــالنّص الــدرامي، والعناصــر البصــرية، مــن 1»الفنــانين

  ....خلال ما تدركه عين المشاهد من فضاء وجسد وحركة وديكور وأزياء
اهي الخـلاف اللامتنـ«إنّ " الـنّص الـدرامي كعنصـر أساسـي"في مقالته " يوري فلتروسكي"يقول 

في طبيعة الدراما، سواء كانت نمطا أدبياً أو قطعة مسرحية هي كليا عقيمة، فإنّ الواحد لا يستغني عن 
وبـذات الوقـت أّـا نـص باسـتطاعته، وغالبـا كـان القصـد  (..)الآخر، الدراما هـي عمـل أدبي بحـدّ ذاتـه 

ص والعـــرض وجهـــان أنّ الـــنّ " فلتروســـكي"، يـــرى 2»منـــه أن يســـتخدم كعنصـــر لفظـــي للعـــرض المســـرحي
  .لعملة واحدة

تبعــــا للمــــادة النّصــــية، علــــى الــــرغم مــــن كومــــا  نينين متبــــايإنّ الباحــــث المســــرحي يواجــــه نمطــــ
لقــد طــرح هــذان النمطــان المتباينــان إشــكالية التعريــف والمصــطلحات، في مختلــف الدراســات  متعــالقين،

  .النقدية المسرحية القديمة والحديثة
إنّ خطـــأ هـــذه « معظـــم المعاهـــد العالميّـــة كفـــرع مـــن فـــروع الأدب في" الـــدراما"و كانـــت تـــدرس 

لأنّ عمــلاً مــا لا يوجــد فقــط للقــراءة وإنمّــا  (..)المــداخل كــان عقبــة في وجــه تقــدم الدراســات المســرحية 
  .3»للمشاهدة أيضا

عرض، وإنّ الطرف الأوّل في الثنائية يجعله قريبا من /نص: وعليه فالمسرح يقوم على ثنائية هي 
لأجنــاس الأدبيــة، في حــين يجعلــه الطــرف الثــاني جــزءا ممــا يســمى بفنــون الفرجــة، ومــن ثمّ فالعلاقــة بــين ا

  .النّص الدرامي والعرض المسرحي تتسم بالتعقيد والتشابك، إذ أّا تطرح قضايا متداخلة وشائكة

                                           
  .20مدخل لقراءة الفرجة المسرحية، ص: محمد التهامي العماري 1
  .152سيمياء براغ للمسرح ،دراسات سيميائية، ص: يان ميوكاروفسكي وآخرون 2
  .12المسرح والعلامات، ص: إلين أستون وجورج ساقونا 3
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  :التالي نين من خلال الجدولالتفريق بين هذين المكوّ  سنحاولطبيعة العلاقة  وقبل استجلاء
  

  )الفرجة(العرض المسرحي   النّص الدرامي
  مادة تعبيرية لفظية وغير لفظية  مادة تعبيرية لفظية

  كرونيةنتكون قراءته آنية وس  تتم قراءته بشكل تعاقبي دياكروني خطي
سمعيـــــــة في أغلـــــــب (يوظـــــــف مـــــــادة ســـــــيميائية متجانســـــــة، 

  )الأحيان
بصــــــــرية، (يوظــــــــف مــــــــادة ســــــــيميائية غــــــــير متجانســــــــة 

  1 ...)عيةسم
  
  
  
  

إنّ حال الممارسة الإبداعيّة يؤكد أن عملية التـأليف والكتابـة مرحلـة أساسـية سـواء قبـل العـرض 
، وهـو ذلـك النـوع مـن التخيـل المصـمم خصيصـاً )المكتـوب(أو بعده، فالنّص الدرامي هـو نـص المؤلـف 

  .للتمثيل على خشبة المسرح والمبني على أركان وأعراف دراميّة خاصة به
ثمّ يصــاحبه بعــد بدايــة العــرض، وهــو علــى «يســبق الــنّص المســرحي ، والــنّص الــدرامي عــادة مــا

ذلك مجرد مشروع عـرض مسـرحي، أو هـو مثـل أي روايـة أو قصّـة نسـتطيع قراءتـه مكتوبـا بخـط اليـد أو 
  .2»مطبوعا، كما أن حواره وإرشاداته، هما بمثابة حوار الرّواية ووصفها

ص العــرض الــّذي يشــارك في تشــكيله الممثلــين وطريقــة تفــاعلهم مــع إنّ الــنّص المســرحي وهــو نــ
  .المتفرجين من أجل إيصال الرسالة وإثارة المتعة

ــا الخطــاب المســرحي والخطــاب الــدرامي  فهمــا مجمــوع المكونــات الصــغرى الــتي تشــارك في «وأم،
دية والماديـــة مـــن صـــياغتها وهـــي الفضـــاء والزّمـــان والفواعـــل، والشخصـــيات، وطـــرق تمكـــن البنيـــات السّـــر 

  .3»تنزيلها في إطار زماني، مكاني، وتمكن الفواعل من شحنها دلاليا
، ونــص المخــرج الــذي )المبــدع الأوّل(ومــا يثــيره المســرح مــن مفارقــات هــو تــداخل نــص المؤلــف 

  .يدخل على نص المؤلف تغييرّات حسب ما يفرضه عليه العرض المسرحي

                                           
  .20مدخل لقراءة الفرجة المسرحية، ص: أحمد التهامي العماري: ينظر 1
  .01النّص المسرحي، ص: شكري عبد الوهاب 2
  .55الفضاء المسرحي، دراسة سيميائية، ص: أكرم اليوسف 3
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ــــاء العــــرض« إنّ الــــنّص الكلامــــي ــــد إصــــدارها، عــــن المــــادة  يتحــــول أثن إلى أصــــوات تختلــــف عن
، 1»...المكتوبـــة، إّــــا تصــــدر مــــع وجــــود عناصـــر أخــــرى في الإخــــراج، النــــبرات والحركــــات والــــديكور، 

  .فالعرض له قدرة على إعطاء معاني للجمل، غير المعاني المكتوبة في صفحات الورق
عتبار النّص الدرامي، قطعة ثابتة وعلى كلّ حال فإنّ سيميائية النّص الدرامي، كانت تكتفي با

وعنصر من عناصر العرض، فوجد النّص المسرحي نفسه مهملا كنسق تعبـير بـين أنسـاق عديـدة، دون 
  .تركيز الاهتمام عليه وكشف ميزته في تشكيل المعنى

إن الــنّص الــدرامي ومــن خــلال عناصــر بنائــه يمكــن ألاّ يتقيــّد ــا المخــرج ولا بنوايــا المؤلــف ومــن 
الـنّص المسـرحي هـو الـنّص الـدرامي المكتـوب، بعـد أن تناولتـه « ل ذلك ينشأ النص المسرحي، إذنخلا

لتأتي للمعالجة النهائية تحويلا لكل المفردات المكتوبة إلى عناصر بصـرية  (..)يد المخرج ومجموعة العمل 
  .2»محسوسة

ص المسرحي، تخلصـه مـن أوّل من طرح إشكالية وضع سيميائية خاصّة للنّ «" بنيوية براغ"وتعد 
،رفـض بــأن 1931" علـم الجمـال الفـن والـدراما"في مؤلفـه " أوتاكـار زيـش"تبعيتـه للـنّص الـدرامي، وكـان 

يسلم بغلبة آلية النّص الدرامي المكتوب، واعتبر أنهّ يحتل مكانه في نسق الأنساق الّذي يقـوم بالتمثيـل 
صــول فكــرة الــنص الــدرامي الــتي ســوف تولــد ، فــالنّص المســرحي لــه دور هــام في ضــم أ3»الــدرامي كلــه

  .بطريقة أخرى أو مشاة على خشبة المسرح
يرتكـز أساسـا علـى «" فلتروسـكي"والجدل القائم بين النّص الدرامي، والنّص المسـرحي حسـب 

ـــة(قاعـــدة العلاقـــة بـــين المركبـــات السّـــمعية الصـــوتية الـــتي للعلامـــة  ـــة، وبـــين المصـــادر الصـــوتية ) الدال الفنيّ
  .4»عملة بواسطة الممثل، إذْ أنّ الأولى في الحقيقة هي جزء لا يتجزأ من الثانيةالمست

ــــة « يــــرى بــــأنّ " رولان بــــارت"وفي المقابــــل في العــــرض المســــرحي نجــــد أن  المســــرح نــــوع مــــن الآل
الســبرنيتيكية الــتي تبعــث عــددا مــن الرســائل المتزامنــة، ومــع ذلــك فهــي مــن إيقاعــات مختلفــة،إنّ المتفــرج 
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 1»الوقت ذاته ست أو سبع معلومات الصادرة عن الديكور، الأزياء، الإثارة، مكان الممثلينيتلقى في 
  .وهنا تكمن متعة المتلقي في إثارة جميع حواسه

وما نستخلصه مما سبق، أنّ قارئ النّصوص الدرامية لا يبني العالم الدرامي ولا الفضاء الدرامي 
ا القـــارئ الأخــير، يتلقـــى الملفوظـــات في تتابعهــا المســـتمر، أمّـــبالطريقــة نفســـها الـــتي يبنيهــا المتفـــرج، هـــذا 

ف في كافـة جوانبـه وهنـا يمكـن الحـديث عـن الـتحكم في افيستطيع معالجة النّصوص كفضاء يمكـن الطـو 
  .مخيّلة القارئ أو التصور العام أثناء العرض
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  :تجليات التراث في مسرح عبد القادر علولة -سابعا
بدعين والمخرجين الجزائريين الّذين حاولوا تجديد المسرح العـربي وتأصـيله من أهم الم" علولة"يعدّ 

وتأسيسه على أسس تراثية، ومن هذه الأسس الفنية والجمالية والدراميـة، نستحضـر فـن السـيرة والحلقـة 
فقــــد كــــان يــــدعو إلى قالــــب مســــرحي يتضــــاد مــــع القالــــب المســــرحي الغــــربي  ...والقــــوال، وفــــن السّــــرد 

  .ذلك من أجل تأسيس المسرح العربي على أساس الموروث الشعبيالأرسطي، وكل 
اسـتفاد مـن القالـب السّـردي ليـدخل علـى مسـرحياته «هـذا الأخـير ،" ببريخت"ب  تأثر" علولة"و

  .1»عناصر التغريب التي تشكل قطعا في استمرارية الحدث وتكسر الإيهام
، والتمــرد علــى العلبــة الإيطاليــة الثــورة علــى القالــب الأرســطي الكلاســيكي«" علولــة"ومنــه قــرر 

وهو الّذي تعود أن يرى الفرجة الشعبية في الأسواق والفضـاءات الشـعبية في الريـف والمدينـة، ومـن  (..)
هنـــا اقـــترح علولـــة أن يوظـــف فـــن الحلقـــة ومســـرح القـــوال وفـــن الســـيرة، للاقـــتراب أكثـــر مـــن الفلاحـــين 

  .2»...والعمال
  :لولة نذكرها على التواليومن أهم عناصر التراث في مسرح ع

  : تقنية الحلقة -1
فرجــة شــعبية تتميــز ندســتها الدائريــة تتــوفر علــى عناصــر الغنــاء، الحكــي، التنكيـــت، «الحلقــة 

   .3»والحوار، ويتوسطها القوال، الّذي يتميز بقدرة فائقة على الإبداع
صـــر البنـــاء الـــدرامي، ومـــن خـــلال بحـــث عبـــد القـــادر علولـــة المتواصـــل في الفرجـــة المســـرحية وعنا

توصّل أن للجمهور الجزائري رغبة كبيرة في سماع المسرحية والتقاط سرودها ومحكياـا والتقاطهـا بـالأذن 
  .الحساسة التراثية، أكثر من مشاهدا بصرياً، فتقنية الحكي لها تأثير كبير على جمهور المسرح

يقـــوم علـــى مســـرحة الـــتراث،  موضـــحا تصـــوره النظـــري الـّــذي" علولـــة"وفي هـــذا النطـــاق يقـــول 
إنّ النقطــة الــتي ننطلــق منهــا «: والــدعوة إلى المســرح الشــعبي المبــني علــى فــن الحلقــة، القــوال وفــن الحكــي
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ـــا  لتحقيـــق المســـرح المحكـــي، ليســـت ماثلـــة في أنّ لنـــا تراثـــاً قصصـــياً يمكـــن إعـــادة تشـــكيله مســـرحيا، وإنمّ
يصدر عن عناصـر البنـاء المسـرحي غـير أنـّه كتـب  القضية هي أن لدينا تراثا قصصيا ذا طبيعة مسرحية،

إلى التراث من خلال إحياءه والأخذ من نبعه والاستفادة منه " علولة"ذا رجع و  ،1»بأسلوب الحكاية
  .من أجل خدمة المسرح وبذلك خدمة اتمع

  :تقنية التغريب -2
العـالم الموضـوعي الـّذي يمثـل  هـو" هيغـل"البعد عـن الأهـل والـوطن، وعنـد  «في اللغة هو الاغتراب     

" مــاركس"الــروح المغتربــة، وغايــة الفلســفة أن تقهــر هــذا الاغــتراب عــن طريــق المعرفــة وتقــدم الــوعي، عنــد 
فكرة أساسية، ونستخلص في أن يفقد الإنسان ذاته، ويصـبح غريبـا أمـام نفسـه، تحـت " هيغل"ب متأثرا 

روب ففــي حــال الاغــتراب يســتنكر الإنســان كالأزمــات والحــ  ،تــأثير قــوى معاديــة وإن كانــت مــن صــنعه
  .2» أعماله، ويفقد شخصيته، وفي ذلك ما قد يدفعه إلى الثورة لكي يستعيد كيانه

المنهجيـّة البريختيـّة بمـا فيهـا نظريـة التباعـد والتغريـب، والانـدماج، وتكسـير الجـدار « "علولة"طبّق 
  .3»د والإدلاء بآرائه بكل صراحةالرابع، وذلك من أجل مساعدة الجمهور على التفكير والنق

  :تقنية القوّال -3
الــتي تتعلــق مباشــرة بالسّــرد وتــؤدي إلى التغريــب ووجــود الــراّوي كــدور « ويعــدّ مــن أهــم العناصــر

مســـتقل وكشخصـــية خـــارج الحـــدث، وســـرد الـــراّوي وتعليقـــه علـــى الحـــدث يســـمح للمتفـــرج أن يحكــــم 
  .4»بموضوعية

باعتباره راويا شـعبيا، وسـاردا ينسـق بـين الشّخصـيات « "علولة"في مسرحيات " القوال"ويحضر 
ويمهد للأحداث، إنهّ بمثابة المداح والحكواتي، أو بمثابة ممثل شامل، ويحضر في المسرحية العلوليـة بعصـاه 
ولباسه المزركش ليروي الأحداث، ويتغنى بخصال الشّخصـيات المتجـذّرة في الوجـدان الشـعبي، بالإضـافة 

  .5»المشاهد من خلال تقمص الأدوار إلى تجسيد بعض
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: اللعـــب بـــين الحكايـــة والتمثيـــل المســـرحي يعطـــي ولادة جديـــدة لشـــكلين مـــن الجمهـــور«وهـــذا 
الجمهور الداخلي والجمهور الخارجي، يشترك الجمهور الداخلي في التمثيل المسرحي، ففي اللحظة التي 

ســــتعيدون أدوارهــــم حــــين تعــــاد إلــــيهم يتحــــدث فيهــــا القــــوال يصــــبح الممثلــــون الآخــــرون متفــــرجين، ثمّ ي
  .له دور أساسي ومحوري في المسرح العلولي" القوال"ف ، 1»الكلمة

  :تقنية الاحتفال المسرحي -4
إشـراك الجمهـور في بنـاء العـرض المسـرحي خـارج العلبـة الإيطاليـة، ويلاحـظ « وذلك مـن خـلال

رح الشّخصـية وكـل ذلـك مـن أجـل التقـرب يستخدم في أقوالـه الشـعبية العاميـة الجزائريـة ومسـ" أن القوّال
، إنّ الفرجة بالنسبة لعلولـة تعتمـد علـى 2»من الجمهور الحاضر، بغرض خلق مشاركة وجدانية احتفالية

  .مدى قدرة المتلقي على إدراك ووعي ذاته ثمّ محاولة الثورة على واقعه وتغييره
 الأسبابكانت من (..) ورة الفنيّة على التوعية والاستدراج المدروس والمنا« "علولة"إنّ مراهنة 

في النهــل مــن المنبــع " علولــة"ناهيــك عــن تفــوّق (..) الــتي تركتــه يغــزو القلــوب والعقــول نخبويــّا وجماهيريــا 
التراثــي واللغــوي بفضــل بحــوث ميدانيــّة قادتــه إلى أعمــاق الجزائــر الريفيــّة حيــث المســرح يمــارس بعفويــّة في 

  .3»الأسواق الأسبوعيّة
  :ية واللغة العاميةالواقع -5

هــي الواقعيّــة، الــتي « "إبــراهيم الكــيلاني"إنّ الصــفة البــارزة في الأدب الجزائــري الحــديث حســب 
تعكــس الأشــياء والحيــاة والتجــارب الفرديــة والجماعيــة في إطــار فــنيّ، فهــو إذن أدب حقيقــي كتبــه أنــاس 

ت الإنسـانية الـتي تـربط بـين من صميم الشـعب، عميقـو النظـرة إلى الوجـود، شـديدو الحساسـية بالصّـلا
عـن " حسـن اليوسـفي"حيـث يقـول الباحـث المغـربي " علولـة"وهذه الميزة تنطبق علـى مسـرح ، 4 »النّاس

تريد أن تكون نموذجا للمسرح الشعبي ذي النزعة الواقعية الّذي يميل إليـه علولـة، « ":الأجواد"مسرحية 
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ة وســيلتين فنيتــين لترجمــة هــذا الاختبــار، وقــد فقــد جعــل مــن وضــعيّة القــوال إلى جانــب اللهجــة العاميــ
بذكائـه وحنكتـه ومداعبتـه لغـة الشـارع اليـومي وحشـوه « "علولـة"، فقـد اسـتطاع 1»نجحت هذه التجربـة

، أن يمـرر رسـالته 2»الـذاكرة الاحتفاليـة بأفكـار تقدميـّة تقـاوم القـدر الراسـخ في أذهـان الطبقـة المسـحوقة
  .إلى الطبقة الكادحة

مـــن حيـــث الشـــكل، مســـرح ســـردي، إنــّـه ينهـــل مـــن الـــتراث الثقـــافي والشـــعبي " علولـــة"رح يعتـــبر مســـ   
والــتراث العــالمي، ومــن حيــث المضــمون يعــالج المشــاكل اليوميــة، وينطلــق مــن رؤيــة سياســيّة ملحميــّة بعــد 
 إعــادة الاعتبــار للوظيفــة الاجتماعيــة للفــن المســرحي، إنـّـه مســرح الشــجاعة والتفائــل والابــداع، ومـــايميّز

هــي خصّيصــة القطيعــة مــع تشــخيص الحركــة يجــب أن تشــخّص الحركــة بــالقول، فــالقول " علولــة"مســرح 
هو الذي يحيي الفعل والحركة في عقل المتلقي، أي يعطي الأفضليّة للقدرات السمعيّة وبالتالي القـدرات 

    .التخييليّة

                                           
  .14/05/2010ة عند المبدع المسرحي عبد القادر علولة، تاريخ النشر،جميل الحمداوي، نظرية الفرجة الشعبي: دنيا الرأي 1

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2010/05/14/198015.html  
  .89ص ، المرجع السابق، المسرح الجزائري ذكريات وانطباعات: بوعلام رمضاني 2
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  :تمهيد
ولا يزال وسيلة من وسائل التنوير، فالمبدع، يجب ألاّ ينفصل عن الواقع « المسرح لقد كان  

وعليه في الوقت ذاته أن يصوره بطريقة فنيّة، تجعل المتلقي يلتفت إلى الظواهر التي يعيشها، سواء 
  .، فالمسرح اشتغال على الواقع ولكن بطريقة فنية1» الاجتماعية الأدبية أو الفنيّة أو

نص درامي، فإنّ النص يسّلمك مفاتيح لمغاليق في  «وإنهّ حين الانتقال إلى الكتابة عن  
، 2»فضاءاا الكلاميّة منسوجة بلغة دراميّة، عالم تتحدث فيه عن عوالم كلامية بأدوات كلامية

ءها الكلامي مما يجعل الكتابة عن نص درامي حافل بكثير من المتعة فالدراما لها أسرارها في فضا
  .والمشقة في آن واحد

العمل الفنيّ ليس منغلقا على نفسه بل يندرج ضمن سياقات اجتماعية وثقافية،  «وعليه فإنّ   
وره ، بل تحاور النص في كل محا3»ومن ثمّ فإنّ السيميائية لا تقف عند البنية الخارجية دون الداخلية

  .السّردية
هذه الإبدالات، النظرية  «وتبلورت السيميائيّة عبر محطات تاريخية متنوعة، ولقد أغنت  

السيميائية، وجعلت منها إطارا حاضنا لنصوص ذات أبعاد مختلفة، اجتماعية وسياسية ودينية، حيث 
، 4»ولوجية لهاأصبح افتراضا، على كل من يتبناها رؤية ومنهجا أن يضع في حسابه الأسس الإبستم

  .بما هو معطى تاريخي لإرهاصات الولادة الأولى
ومن جهة أخرى يستوجب على القارئ أيضا، أن يكون على دراية واسعة بالنّص فهو شرط 

 فالقارئ مطالب بأن يقرأ باطن النّص مثلما يقرأ ظاهره، وذلك «مهم للقراءة الصحيحة والمثمرة
  5.»سيميولوجيا إبداعيّاليتمكن من تخيلّه ومن تفسيره تفسيرا 

                                           
  02/10/2010تجديد في الشكل والمضمون، نشر في بغداد أحمد بلية، عبد القادر علولة وال: مجلة أصوات الشمال 1

http://www.aswat-elchamal.com/ar/?p=98&a=12340 
  .30قراءات مسرحية، ص : مصطفى الصمودي 2
 .96، ص 2008، دار التنوير، حسين داي،الجزائر، 2في تحليل الخطاب الشعري، ط: فاتح علاق 3
 .33، ص 2008، دار القرويين، المغرب، 1طمباحث في السيميائيات، : عبد ايد العابد 4
  .51ص  1998، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، 4الخطيئة والتكفير، من البنيوية إلى التشريحية، ط: عبد االله الغذامي 5
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إعطاء النص قراءة مضبوطة يتفق عليها عدد كبير من  « وهذا ما يرمي إليه بحثنا من خلال
القراء، من خلال الإمساك مبدئيا بمقاصد الكاتب الإبلاغية، ثم بالمقاصد الأخرى التي تخرج من يد 

بير سيميائي، يقوم القارئ بعملية الكاتب إلى يد القارئ الذي يقوم بعملية التفكيك والتركيب أو بتع
  . ، من أجل الوصول إلى المعنى العميق للنّص الدرامي 1 (Dé-construction) » *الهدبنة

  :يتميز بكونه" اللثام"موضوع الدراسة وهو  **وعليه فإنّ النّص الدرامي
 .نصا سردياّ وليس نصا حوارياّ « -

 .وكون الشخصية فيه رواية لقصّتها أو قصة غيرها -

 2.»وبافتقاره إلى النص المساعد -

هذه المميّزات هي التي ستجعلنا نعتمد على أدوات وإجراءات التحليل التي بلورا 
  .السيميائيات السردية عند غريماس

الذي فضلنا الاشتغال عليه " اللثام"يدفعنا هذا الافتراض إلى التحاور مع النص الدرامي  
 ية السردية، باحثين في المسار السردي ثم المسار الدلالي والخطابي وواختباره لمدى تمثله لنظرية السيميائ

  .عند البنية الفضائية، والبنية الزمانية انتهاء
بطاقته الإجرائية الهامة، فهو من الاتساع والقدرة على  «إنّ الجهاز الغريماسي النظري يتميز

نصوص التي تملأ الساحة الاستيعاب بحيث يسوغ أن يوظفه في دراسة نصوص متنوعة تنوعّ ال
  3.»الثقافية

                                           
الاشتغال " بته الموسومة وأورده في دراس (Dé-construction)مصطلح منحوت عن الهدم والبناء، وقد صاغه السعيد بوطاجين كمقابل للمصطلح  *

  .166، ص 2000منشورات الاختلاف، الطبعة الأولى، أكتوبر  "العاملي
 .26ص  2011، دار الفرابي، بيروت، لبنان، 1البلاغة وتحليل الخطاب، ط: حسين خالفي 1
 .والنص المسرحي هو نص المخرج ونص العرض) المكتوب( النص الدرامي هو نص المؤلف **
 .21، ص2005، دار كنعان، دمشق،سوريا، 1، ط"عبد القادر علولة" ل" الأقوال"وظائفه، مقاربة سيميائية لنص و  بنى النص :فاطمة ديلمي 2
  .109، ص 1991ط، الدار العربية للكتاب، تونس، .، د(Greimas)في الخطاب السردي، نظرية غريماس : محمد ناصر العجيمي 3
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  :"اللثام"مضمون مسرحية  -أولا
. كونه كتابة بالكلمة، وانتقال بالكلمة من المقروء إلى المرئي المسموع  «إنّ المسرح إبداع ووعي  

والكاتب المسرحي مسرحه، خياله قبل أي شيء، وإبداعه لنصه ينساب من خلال قلمه مدادا على 
حيث                 !، وما أجمل مداد عبد القادر علولة1 »فيه كلمات الصفحات مدادا يرسم

القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كمعاناة « تناولت مسرحياته مواضيع تمسّ 
الإشارة إلى تدهور القدرة الشرائية عند و  البسطاء والفلاحين والعمال والمثقفين في حيام اليوميّة،

ين الجزائريين، وفساد الإدارة والبيروقراطية والتنديد بالصراع الطبقي والتفاوت الاجتماعي وتناول المواطن
مشاكل الطلبة، ورصد علاقة الشعب بالسلطة الحاكمة، دون أن ينسى علولة الهموم القومّية والقضايا 

في " علولة"يغوص  2 »المصيرية الكبرى كقضية فلسطين، وقضية لبنان، والتبعية الاقتصادية للغرب
  .آلام وآمال أفراد الشعب من أجل تنويره ليغير من مصيره المؤلم

أرى أن أقدم ملخصا مكثفّا " عبد القادر علولة"ل " اللثام"فضاء مسرحية  وقبل أن ألج  
  .للقارئ، لعلّه يكون نقطة انطلاق لمن لم يتسن له قراءة النّص الدرامي

ابن أيوب الأصرم، كسرد " برهوم الخجول"لشخصية  اإذ تعرض المسرحية في البداية وصف  
عمره اثنان وأربعون سنة ولد بغابة من غابات " برهوم"ف استرجاعي لماضي الاستعمار الفرنسي، 

خوته الذكور الأربعة إو " الغالية"به، وأخته  وقد كانت حاملا" الفارزية"الجزائر، بعد أن فرّ والده وأمه 
  .قيام الحركة النقابية بحرق مخازن الكولون والهجوم على السجنمن الجيش الفرنسي، على إثر 

ه ولدستبشر به والده فرحا فذهب ليرى ا، ف"برهوم الخجول"وفي ليلة من الليالي في الغابة، ولد 
رفد أيوب ولده بحنان ضمه على صدره، ولما جاء يقبل عليه، ... دحام...وينادي بقوة دحام«

  .3»ارميا من القفاء حين ما يهبط رأسه لقفوه الجد

                                           
 .46قراءات مسرحية، ص: مصطفى الصمودي 1
  : جميل الحمداوي، نظرية الفرجة الشعبية عند المبدع المسرحي الجزائري عبد القادر علولة نشر في: دنيا الرأي 2

Pulput. Almatn voice-com /articcles/2010/05/11/198015.html 2010/05/14 
 المطبعية وحدة الرغاية، الجزائر ، المؤسسة الوطنية للفنونط.، مسرحية اللثام، د)الأقوال، الأجواء، اللثام(من مسرحيات علولة : عبد القادر علولة 3

 .158، ص 1997
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في خدمة الأرض " برهوم"، عمل "برهوم الخجول"بتربية " غالم"،"أيوب الأصرم"قام أخ   
يعرف ينتبه ويسمع بعمق  «"...الغرناطي"النجار و  "الألزاسي"والرعي بالماعز، عمل عند النجار 
: الحرية، يقوللما كان عمه غالم يخاطب أفراد العائلة عن ... للناس يحب يتمتع بكلام الحلو

(..) تجيه الشهقة من اللذة (..) برهوم ) كل واحد منكم يصبح إنسان حر في مجتمع الغد (
  .1»ويحس نفسه طاير في المسكن عايم في الهواء

بنت عمه يوم الجمعة، بعد يوم من الاستقلال، ولد لهم ثلاث " الشريفة" نم" برهوم"تزوج   
فرحلوا " برهوم"كانت الحياة قاسية لعائلة . العربي والطيب نولديو  الضواية، حليمة، العونية،: بنات

كعامل متأهل في مصنع الورق  " برهوم"إلى المدينة، بعد أن انتعش الاقتصاد الجزائري، عمل 
  ".القوال"كميكانيكي، وقد برع في هذه الحرفة وكان يعمل في قسم عجين الحلفة، وهنا ينتهي قول 

إلى منزله وهو مضطرب وهارب من المصنع، وبعد " برهوم"ام يرجع يبدأ الحوار، في يوم من الأي  
  .محاورة بينه وبين زوجته، وقد امتلكته الشهقة والرعشة يخُبر زوجته لماذا هو في هذه الحالة النفسية؟

من هذاك  72المصنع الوطني للورق اللي نخدموا فيه صانعينه الأجانب وفتح ببانه في : برهوم«
وأنه  .2»ي المشاكل، وحتى لليوم عمره ما نتج الكمية اللي لزمه ينتجهاالوقت وهو يتقلب ف

  .أن يزيد المصنع من إنتاجه نهم يريدو الفيلالي، لعرج والبكوش، و : ه الثلاثةؤ سوف يأتي لزيارته أصدقا
أن يصلح البرمة أو آلة عجين الورق الكبيرة التي تغسل  نم يريدو لأّ " برهوم"وقد زاروا   

  .من عواقب هذه العملية اكان خائف" برهوم"في الميكانيك، ولكن  خبيره ة لأنّ وتعجن الحلف
البرمة الكبيرة اللي تغسل وتعجن الحلفة راها خاسرة، راهم يمشوا في الدعاية ويقولوا برهوم «

  .3»ولد أيوب الأصرم عفريت في الميكانيك

                                           
 .160، ص عبد القادر علولة، مسرحية اللثام 1
 .171المصدر نفسه، ص  2
 . 173مسرحية اللثام، ص : عبد القادر علولة 3
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لة سوف يعم الخير، وهنا على أن يقوم ذا العمل لأنهّ بإصلاح الآ" برهوم"وأصرّت زوجة   
  .ينتهي الحوار

وطريقة استقباله للنقابيين وخوفه، ودراستهم " برهوم"للقول، حيث يصف " القوال"ويعود   
" برهوم"خطوات إصلاح البرمة، ورحيلهم بعد أن سلموه مخططها الداخلي، وما إن رحلوا جلس 

ل، كالتمثال ساهي متصور له كللي بقى واقف شحا« يتأمل في المخطط واجتمع إليه زوجته وأولاده
واش داك تلصق في جرة ... واقف أمام لجنة الطاعة والتأديب ويسمع في أصوات تشتم فيه

... سرقتوا وثائق رسمية من مخازن الإدارة وناوين تسرقوا البرمة الكبيرة... دوك المشوشين
  .1»تخريب اقتصادي... هذا تخريب... تسرقوها وتبيعوها خردة لليبان

" سي خليفة"بعد أن استيقظ من أحلامه ذهب مسرعاً إلى جاره الذي يسكن فوقه عند   
   .ورمى رسوم البرمة أمامه وكان من أعضاء الحركة النقابية

سي "يتحاوران على مخطط البرمة، وقام " سي خليفة"و "برهوم"، يبدأ "القوال"وهنا ينتهي قول     
ين نبيل، وأن النضال هو السبيل الوحيد لاسترداد الحقوق بأنّ هدف النقابي" برهوم"بإقناع " خليفة

وكرامة وشرف العمال، وبذلك تناقشوا على طريقة إدخال معدات الإصلاح والوقت الذي تتم فيه 
  .عملية الإصلاح، وهنا ينتهي الحوار

في يرجع من العمل يقفل على نفسه عندما أيام  لمدة ثلاثة" برهوم"، كان "القوال"ليعود قول   
قبل المساء قاصدا المصنع للعمل، وكان " برهوم"يدرس بدقة رسوم البرمة، وفي اليوم الرابع خرج و  غرفته

يمشي وباين كأن أيوب «المنفي، "أيوب الأصرم"في حالة نفسية مضطربة، وعقله يفكر في والده، 
ى كرامتكم هاذوا هوما الرجال يا وليدي اتحركوا ونيفوا عل... الأصرم يخاطب فيه ويقول له

  .2» ...تكبر قوتكم

                                           
 .178المصدر نفسه، ص  1
 .186، ص مسرحية اللثام :عبد القادر علولة 2



  ــــــــــــــــ المكــون الســـرديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الفصل الثاني

 

49 

 

 

وبعد عمل لمدّة ساعتين، حان وقت إصلاح البرمة، وبعد التنكر وصل إلى الجناح الذي فيه 
  .وأشعله االبرمة المعطلة وكانت المنطقة مظلمة فأخذ مصباح

أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا "مكتوب عليها بالخط الأبيض ...شعل فيها الضوء وبقى يحقق«
  .1» ...من الجيهة الأخرة" كرامتنا هايمة وأملنا في البرمة"و ةمن جيه" خلل

إلى أعلى " برهوم"بشري ليصعد  اوكونوا سلم" البكوش"و "الفيلالي"و "لعرج"بعدها لحق به 
وجد المحرك مفتوح فالعين منه حدايد حاطينهم  «البرمة وبعد التحقق داخل البرمة وجد الخلل

  .2» ...اءعلى الجنب ومنصلين خيطان الكهرب
من فوق الآلة " برهوم"على زر التشغيل، فسقط " الفيلالي"وبعد إصلاحها بسرعة ضغط  

بعد أن انزلق فارتمى في مكان مظلم، فانكسرت رجله، أسرع أصدقائه لنجدته ونسوا الآلة تشتغل، 
حينها فقط شغل الضوء عليهم رجال الأمن والوقاية أتوا مسرعين لسماعهم صوت الآلة، فوقف 

  ".القوال"ه بالهرب وينتهي قول ءوأمر أصدقا على رجل واحدة" برهوم"
إليه، وبعد أن علمت زوجته بذلك، أسرعت " برهوم"يبدأ الحوار في المستشفى بعد أن نقلوا 

إلى المستشفى، ووجدته مكبلاً بالضمادات، ذلك لأنهّ بعد أن سقط، قام رجال الأمن والوقاية 
وعة من الأشخاص دخلوا عليه وضربوه مما تسبب له في جدع أنفه بتسليمه للمستوصف، ولكن مجم

وجروح وكسور في جسمه، وبعد أن أتى الطبيب أبلغهم بأنهّ تعرض للضرب، وأن من ضربوه قاموا 
  .وهنا ينتهي الحوار" برهوم"بقطع أنفه، فأعطى الطبيب شهادة طبية لزوجة 

وخرج من المستشفى، وبعد مرور أيام " برهوم"، بعد أكثر من شهر تعافى "القوال"يبدأ قول 
خرج يتخيل داير لثام « واهه نحو مركز الشرطة ليودع شكبأخذ الشهادة الطبية وتوج" برهوم"قام 

  3» رابيض على نيفه خيطته له شريفة مفصل كالعجا
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بعد أن أحس بضيق  و  كأنهّ قام بجريمة،و  ولكن يضطر للمرور بشوارع المدينة فيكبّله الخجل،
اللثام ورجع " برهوم"يجري خارج المدينة، وهناك رجعت له الروح بعد ذلك أعاد " برهوم"نطلق كبير ا

  ".القوال"يسير نحو مركز الشرطة وهنا ينتهي قول 
بإيداع شكواه وبأنهّ تعرض للضرب من مجموعة من " برهوم"يبدأ الحوار في مركز الشرطة، بدأ 

بره المفتش بأنهّ محل البحث، وبعد مروره في الأشخاص، والحادث وقع في مصنع الورق ولكن يخ
وتتبعها علامة استفهام؟، وهنا " التسيير الاشتراكي"التحقيق وما علاقته بالنقابة ومن كتب على البرمة 

  .ينتهي الحوار
ليوم كامل وهو في مركز الشرطة والمفتش يسأله عن المصنع " برهوم"، "القوال"يبدأ قول 

تلك الليلة في " برهوم"جازه لأنهّ متّهم بالتشويش والخيانة والتخريب، فبات والنقابة، ثمّ يقوم باحت
انفجر عقل  حقيق ثم مرر لقصر العدالة، وفي المحكمةتالسجن، وفي اليوم التالي قدم لقاضي ال

اتفقوا على راسي أنا عامل مزية وبغيت ... طرطق صوته وسب طالب العدالة أنا باري «،"برهوم"
وهنا ينتهي  1»خاوتي من أجل المصلحة العامة، وفي سبيل العدالة الاجتماعيةندير الخير في 

  ".القوال"قول 
: برهوم« مع الحارس والمساجين، وأحس براحة فيه" برهوم"يبدأ الحوار في السجن، تصاحب 

  .ينتهي الحوار 2»قولي لسي خليفة باللي ماكانش ما أحسن من السجن للتأمل
من السجن، وانتظر ليرجعوه للعمل في المصنع " برهوم"هور خرج ، بعد ش"القوال"يبدأ قول 

لكن لم يرجعوه، تنقل من حرفة لأخرى، وبمرور الزمن بدأ الحزن يسكنه وأصبح يبدو وكأنهّ مجنون، إذا 
سأله شخص أين أنت ذاهب؟ يجيبه ايتي القبر، أصبح يتصور له شبح والده ويسلم عليه، ظنّت 

مثله متشردين ومعزولين عن  شخاصأرج في الليل ويصاحب شبح والده، ووجد جنّ، بدأ يخ أنهّ عائلته
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اتمع ويدرسوه لإيجاد  عنتكلموا كل ليلة في المقبرة، لي  ن، تصاحب معهم وأصبحوا يلتقو اتمع
  . الحلول ودخوله من جديد

مع يتكلم فيها على مجت« :العيش في المنزل فبعث برسالة إلى أهله " برهوم"لم يستطع 
يتكلم على النظام ...قلعة لا تؤخذ... برج أخضر مشجر... مثالي، على قرية مليانة بالورود

، وبعد مرور أسابيع جاء خبر بأنّ أشباح تخرج من مقبرة 1» ...الداخلي على حرية التعبير والإبداع
وهنا للبحث عليه قبل أن تمسكهم الشرطة " برهوم"وزوجة " سي خليفة"النصارى في الليل، ذهب 

  ".القوال"ينتهي قول 
" برهوم"يقوما بالنداء على و  إلى المقبرة،" الشريفة"و "سي خليفة"يبدأ الحوار في المقبرة، يدخل    

" مسلكة الأيام"و "برهوم"من الخوف، فيسرع إليها " الشريفة"فيسمعهم فيرد الإجابة فيغمى على 
 الشرطة على إثرهم ولكن يفروا بدخولهم في بأصدقائه،وإثر حوارهم تأتي" برهوم"لإيقاظها، يعُرف 

، والذي يوصل الوادييوصل إلى جسر موجود وراء المقبرة، والذي يوصل إلى  االمقبرة فقد حفروا نفق
    . بدوره إلى شاطئ البحر

بفساد الوضع  اتنبأت" الأجواد"و "الأقوال"إذا كانت مسرحيتا : ون نقولممن خلال هذا المض   
حاولت التحذير من العواقب السلبيّة لتبينّ أنّ الأزمة أصبحت " اللثام"مسرحية  الاجتماعي، فإنّ 

في هذا النّص الدرامي يواكب " علولة"خطاب أكثر عمقا وتعقيدا وأنّ الحلّ أضحى مستحيلا، إنّ 
التطورات السياسية والاجتماعية للجزائريين ويحاول رصد العلل من أجل إيجاد الحلول بطريقة فنية 

  .بارعة
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  :أطيرت - ثانيا
حيث يعدّ النص " برهوم الخجول"علينا بسط وتحديد بعض المفاهيم للتعريف أكثر بحكاية 

ير في نفس لنّصوص دراميّة سابقة عليه، إن البنيّة الحكائيّة للمضمون تس اامتداد" اللثام"الدرامي 
يضرب لنا مثلا على " فعلولة"ع،،أن يعالج قضية أيديولوجية تمس أفراد اتم أراد، فالسارد قالبال

    . معاناة الفرد الجزائري في ظل دولة البيروقراطية وسوء التسيير
الذي ينبئ فعلا عن ايار النظام  «، "اللثام"بعرضه " علولة"يواجهنا" الأجواد"فبعد مسرحية 

جامعي و  فكر الثوري،القائم وانحسار الأيديولوجيا السائدة آنذاك، إذ يبينّ بطريقة رمزية أنّ مؤسسي ال
لواء العدالة الاجتماعية هم المخترقون الأصليون للمبادئ التي يحملوا وبالتالي هم الذين يقضون 

  1.»عليها
استثمار مقتضيات وإجراءات السيميائيات السردية الغريماسية  «سنحاول استنادا إلى ذلك

كل الخطابات السردية بحثا عن   التي تضع في صلب اهتماماا الرئيسية دراسة شكل الدلالة في
  .المتعالي في زاوية اشتغاله بالحياة" علولة" "Discours" ، وخاصة خطاب2»المعنى
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  :تقطيع النص الدرامي - ثالثا
سوف نتعامل مع النص الدرامي وفق آليات لتجزئة المقاطع، والتي تعد بمثابة فواصل للانتقال 

  .من عملية لأخرى
من منظور عبد الحميد  من ثلاثة مقاطع سرديةّ، والمقطوعة" ثامالل"يتكون النص الدرامي 

مجموعة من المتتاليات تخضع لأشكال مختلفة من العلاقات، فهي بنية متكاملة، وتعد « :بورايو هي
الوحدة الحقيقية لمحتوى القصّة على المستوى الدلالي، وهي تتمتع بحرية نسبيّة في ارتباطها بغيرها من 

فالدلالة لا تنبني في شموليتها إلاّ عن طريق مقطوعات منسجمة ومتسقة دلالياً بغض ، 1 »المقطوعات
 2 »أفضل فضاء ممكن، حيث يمكن معاينة المعاني«النظر عن حجم المتتاليات الخطيّة، فالمقطع هو 

  .في الوحدة السردية الواحدة
، والتيمات المتتالية الفضاءات النصية«:، بمعايير أهمّها"غريماس"ويرتبط تقطيع النص، حسب 

دلالة الخطاب  يطأ، وكل ما من شأنه أن .).(.في تناسل خطاب النص والمكونات الخطابية المختلفة 
، إنهّ المعنى الكلّي المنبثق من المقاطع الدلاليّة 3 »ويخلق آثار معنى يسهم متضافرا في بناء دلالة النص

  .الجزئيّة
يغش في العمل ما يتغيب  ما... «: ته إلى غايةيتموضع من بداي :المقطع الاستهلالي -1

وقد تسنى لنا عزله استنادا إلى الإشارة التي تفيدنا ا الوضعية الاستهلالية، التي  ،4 »على الخدمة
ولكنّها وضعية فيها صراع وتوتر بين النقابيين الذين قاموا بالهجوم على مخازن  ،تقُدّم فيها الشخصيات

تربية عمه له و  في الغابة،" برهوم"هم للظلم وسلب الحرية، وأيضا واِلدة الكولون والسجن، وإدراك
ابنة عمه على إثر استقلال الجزائر كسرد استرجاعي، ورحيله إلى " بالشريفة"بعدما توفى والده وتزويجه 

                                           
 .96، ص 1986ط، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، .، د)دراسة ميدانية(القصص الشعبي في منطقة بسكرة : عبد الحميد بورايو 1
ط، دار التكوين، .عبد الكريم الشرقاوي، د: وتقديم تالتوراة والإنجيل والقصة القصيرة، التحليل النّصي، تطبيقات على نصوص من : رولان بارت 2
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ما نلاحظه، أنّ و  المدينة بعد انتعاش الاقتصاد الجزائري، ثمّ عمله في مصنع الورق كميكانيكي،
يّة الرئيسية في المسرحية يبدأ تسلسل وصفها من المقطع الاستهلالي حتى يكون للقارئ رؤية الشخص

ها راه زعفان ... هذا ما يشبهش للآخرين« :وسمات مبدئية عنها وهذا ما يكشفه المقطع التالي
   . 1 » ...مسلح...راه صامد: على حساب الصقرة... مشنف رافض الوضع الحالي
  :الاستهلالي إلى مقطوعتين وهما ويمكن تقسيم المقطع

يحس بنفسه طاير في المسكن عايم ...«:وتمتد من بداية النص إلى قوله ):أ(المقطوعة 
  . 2»في الهواء بين السقف والحصيرة

ما «، إلى 3»برهوم الخجول ولد أيوب الأصرم زوجوه« :وتمتد من قوله ):ب(المقطوعة 
   .4»يتأخر ما يتغيب على الخدمة

مرحلة الاستعمار : قسيم المقطع الاستهلالي إلى مقطوعتين هو الجانب الزمني أيإنّ سبب ت
  .ومرحلة الاستقلال

يتغلب «إلى قوله  5 »يا الشرفية... يا الشريفة« :ويمتد من قوله :المقطع الأساسي -2
  .6»هجمة وحدة معلى الحشمة وهج

ر والنقاش الذي دار بين هذا المقطع يمثل لب وجوهر النص الدرامي، لأنه يلخّص الحوا
من هذه المهمة، وإدراكه لنية " برهوم"خوف و  من أجل إصلاح آلة العجين،" النقابيين"و" برهوم"

فالحق هما  هما ثلاثة الفيلالي لعرج والبكوش، تهمينهم بالتشويش، أما«النقابيين الحقيقية 
مقصودهم المصنع يزيد  .).(.مخلصين، يموتوا على وطنهم ومتمنيين الخير والسعادة للعمال 
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مخططها الداخلي، " برهوم"، حيث قاموا بدراسة مراحل إصلاح البرمة ليلاً، وسلّموا 1»في الإنتاج
تاما بإصلاح البرمة، وفي الليلة  إقناعاليساعده فأقنعه " السي خليفة "إلى" برهوم"وبعد ذلك ذهب 

كُسرت رجله بعد " برهوم"ا بإصلاحها ولكن قامو  إلى البرمة والنقابيين" برهوم" رابعة وبعد أن تسللال
أن سقط إثر تشغيل البرمة، نقل على إثرها إلى المستوصف، وبعد خروجه من المستشفى توجه إلى 
مركز الشرطة حاملا شهادة طبية لأنهّ بعد أن سلمه رجال الوقاية والأمن للمستوصف، قام مجموعة 

  :تقسيم المقطع الأساسي إلى مقطوعتين همامن الأشخاص بضربه ما أدى إلى جدع أنفه، ويمكن 
عندك تعطس رها تطيح  «إلى 2 »يا الشريفة... يا الشرفية «وتبدأ من): ج(المقطوعة 

  .3»علينا قرمودة
يتغلب «إلى  4»أصبح برهوم ولد أيوب الأصرم يتعامل بلطف«وتبدأ من) د(المقطوعة 

 .5»على الحشمة وهجم هجمة وحده

  :المقطع النهائي -3
  7 .»نخاف أنا دحام خويا  «إلى ،6»هاني خويا هاني«ذي يشمل بقيت النّص منوال
شكواه تفاجئ بأنهّ مطلوب عند الشرطة بتهمة التخريب والتشويش، مرر إلى " برهوم"أثناء إيداع 

، إّا ولادة جديدة في أيمّا تأثير السجن، وهذا الأخير أثر فيه لوهدخقصر العدالة وبعد أن حاكموه أ
وظلمات السجن، وبعد خروجه منه لم يستطع العيش في اتمع، أصبح مضطرب النفس  غياهب

يفكر بمثالية وبعمق كبير فرّ من المنزل وأصبح يسكن مع أصحاب القبور بقوانينهم البسيطة، لقد 
ذه الطريقة، يفعل ما يريد إنه الغياب عن الوعي الاجتماعي بزمانه ومكانه، ليحل " برهوم"انتصر 

                                           
 .172المصدر نفسه، ص  1
 .163عبد القادر علولة، مسرحية اللثام ص  2
 .186المصدر نفسه، ص  3
 .ص نالمصدر نفسه،  4
 .201المصدر نفسه، ص  5
 .ن المصدر نفسه، ص 6
 .231المصدر نفسه، ص  7



  ــــــــــــــــ المكــون الســـرديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الفصل الثاني

 

56 

 

 

، لقد أصبح في منزله الحقيقي هو وجماعته يدرسون اتمع ويبحثون عن الحلول ينن وزمان جديدمكا
  .من أجل ولوجه مرة أخرى

تقطيع اعتباطي لتداخل  «وهنا ينتهي بنا المطاف إلى القول بأنّ هذا التقطيع ما هو إلاّ 
المعنى بكل سلاسة فهو يتيح لنا حسب نظرنا تتبع ، 1 »المستويات وتعالقها في الوقت نفسه

  .وانسجام
  
  

                                           
 .46السيميائيات السردية، ص : رشيد ابن مالك 1
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  ):غرافية(معطيات أيقونية  -رابعا
إنّ الرؤية البصريةّ الأوليّة للنّص الدرامي لها دور هام في تحديد مظهره الأدبي، فإذا أخذ القارئ    

فأوّل شيء يثيره هو الغلاف وما يتضمنه من عنوان أو تصنيف أجناسي أو « مسرحية مطبوعة
ه المعطيات مهمة من الناحية القرائية، لذا لابد من التوقف عند هذه العتبات ، كل هذ1 » ...صورة

  .النصيّة ومحاولة تفسيرها وفهمها
  :سيميائية العنوان -1

يقف القارئ حائراً من مغزى تحولات العنْونةَ من نص درامي لآخر في أعمال الكاتب والمخرج     
إلى ... كل نص مسرحي يعالج قضية معيّنة فمن الخبزة، لأن  "عبد القادر علولة"المسرحي الجزائري 

، كآخر إبداعاته المتميّزة، يجد القارئ نفسه أمام عتبات بحاجة لفك "اللّثام"ف ، "الأجواد"، "الأقوال"
  .معناها، لولوج عالم النّص الدرامي

لسان "كمصطلح لغوي، حيث جاء في " العنوان"وقبل ذلك نشير أوّلاً إلى مرادف    
: وعن الكِتابَ يَـعُنه عَنا. عَرضْتُه له وصرفْته إليه: وعَنـَنْتُ الكتاب وأعََنـَنْتُه لكذا أي« ":ربالع

وَنْـتُه وعَلْوَنْـتُه بمعنى واحد، مشتق من معنى واحد، وقال  وَتَه، وعَنـْ عَنـَنْتُ الكِتابَ تَـعْنِينا ": الليحاني"كَعَنـْ
وَ    2. » ...نْـتَه،وعَنـيْتُه تَـعْنِيةً إذا عَنـْ

جزءًا أو مقطعًا يحيل على النّص أو يفضي إليه، بما هو مقطع « يمثل: وفي الجانب الإصطلاحي  
في السياق، : لغوي أقل من الجملة، يمثل نصًا أو عملاً فنيًا، ويمكن النظر إلى العنوان من زاويتين

السيميائي، ويملك وظيفة خارج السياق، والعنوان السياقي يكون وحدة مع العمل على المستوى 
  3.»مرادفة للتأويل عامة

                                           
  .44قراءة النص المسرحي، ص: حسن يوسفي 1
، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، 3، ط9لسان العرب، تصحيح أمين محمد عبد االله، محمد الصادق العبيري، ج: ابن منظور 2

  .441، ص "عَنَنَ "، مادة 1999لينان، 
  .89، ص1984معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، مطبوعات المكتبة الجامعيّة، الدار البيضاء، المغرب، : سعيد علوش 3
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تبارها نصا يمكن الاشتغال عليه وتحليله لذلك اهتم أصحاب المنهج السيميائي بالعناوين، باع  
، وارتكز فكر النقاد، وأبحاثهم على تقصّي حيثيات العناوين بوصفها مفاتيح إجرائية غير ومساءلته

  .في منظور النص المقروءقابلة للتجاوز، كعتبات لها معنى 
اً، دوالعناوين ليس لها ميزة خاصة، فأحيانا تكون طويلة وأحيانا قصيرة، بل قد تكون حرفاً أو عد    

  .فالعنْونة يمكن تفسيرها حسب النّص أولاً، وخصوصيات الكاتب ثانيا
حيث صار هو .. .له الصدارة، ويبرز متميّزا بشكله وحجمه، فهو أوّل لقاء بالقارئ، « إنّ العنوان

  1.»آخر أعمال الكاتب، وأول أعمال القارئ
ليس له مرجعيّة واضحة، وإنمّا تبدو مرجعيته رمزية تشفّ ولا تبين، فكأنّ العنوان " اللثام"إن عنوان    

إنّ القارئ  يقيم قطيعة مع إحالته، ولا يحتفظ منها سوى بمرجعيتها الرمزية، المتحجبة والمتكتمة،
العنْونة في الشعر كثيرا ما  «العنوان من خلال علاقته بالنّص إلى عملية تأويلية، رغم أنّ يخضع  الناضج

تميل إلى الإيحاء، وتطيح بتوقعات المتلقي، وتتكتّم على نفسها، وترافع وتتصنع، فإنّ بعض العنْونة في 
  2.»حقل النثر أكثر إخلاصًا إلى الإحالة والتعيين وأقل رغبة في المراوغة والتكتم

تجسد تجربة الصراع السياسي والاقتصادي على هياكل الدولة واستعمالها " اللثام"فمسرحية    
  .لأغراض شخصيّة، والأثر الجانبي الذي تركه هذا الصراع على البنية الاجتماعية

ل رد المرأة قِناعها على أنفها ورد الرج« ":لسان العرب"حسب ما ورد في " اللثام"إنّ معنى كلمة    
اللثام ما كان على الفم من النقاب واللفام ما كان على ": الفراّء"، وقال .).(.عمامته على أنفه 

لَثمْ .).(.الأرنبة 
ُ
  3.»الأنف وما حوله: ، والم

إن عنوان المسرحيّة الذي بين أيدينا يخلوا من الفعلية، فهو تكوين دلالي ذا طبيعة ثبوتية مستقرة،    
فرة المعنى القابع في كينونته الاسمية، والتي تختلف عن الفاعليّة والتي تحمل سمات الزمانية استقرار في ش

والحركية، ونلاحظ أن هذا العنوان عبارة عن مفردة معرفة على غرار باقي العناوين، الخبزة، الأجواد، 
                                           

  .263الخطيئة والتكفير، ص: عبد االله الغذامي 1
  .117، ص2001، وزارة الثقافة، عمان، الأردن، 1، طسيمياء العنوان: وسطّ قام موسى بس 2
  .263ص ،"لثََمَ "ادة لسان العرب، م: ابن منظور 3
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من النضج والوعي والتجربة، ولم  اعلى أن لديه أفق" العنوان"لهذا " علولة"وإنمّا يدلّ اختيار ... الأقوال
لإخفاء جزء من وجهه فهو  ة كقناعهو وسيلة يستعملها الرجل أو المرأ" فاللثام"يكن اختياره اعتباطياً 

  .عبارة عن لباس
      الملابس ترسل علامات أو إشارات، تستخدم في التعرف على هذه الشخصية أو تلك  «إن

فمصطلح  ،1» ن ديانتها، ناهيك عن الوضع الاجتماعي والمهنيوجنسها وقوميّتها، وفي بعض الأحيا
... الخوف ،المرأة، الصحراء، الحشمة، الغموض، الخجل: كلباس له محمولات كثيرة مثل "اللثام"

  .فالعنوان ينطلق بكل ما ينوء به سياسة غلق الأفواه وتكميم للحريات وآراء الأفراد
وفقدان الحرية، فالعنوان متورط في الأيديولوجيا، ولا تثريب  يشي معناه بالتكبيل" اللثام"فمصطلح    

عليه في ذلك، فهو يطرح مشكلة الحريات العامة المستلبة ليس للمواطن الجزائري فقط، بل هو نموذج 
  .للمواطن العربي من المحيط إلى الخليج

سي النضالي، فهي علامة إنّ عنوان المسرحية عبارة عن لافت تحريضيّة تثويرية، تثبت الموقف السيا   
فحينما نتعمق   على الحسم والثبات، بحيث تتحوّل العلامة اللغوية إلى حقيقة نضالية ومرجع سلوكي

وحرية مكبوتة،   هو رمز لقيم مهضومة" اللثام"في أحداث النص الدرامي، وهذه المأساة ندرك بأن 
  .وشعب مقهور

كواحد من الذين يألمون مما " علولة"التي يستشعرها  وفي العنوان نوع من الرمز للحالة النفسيّة    
تعانيه شعوم، فكان يجد حريته من خلال الكتابة للمسرح والتمثيل على ركحه وبقيت تلك الرغبة 

  .محتدمة في نفس علولة إلى أن أرداه رصاص الغدر قتيلا
ه ملايين الشوارد عن كاتب مسرحي ومخرج شحذته التجارب، وراودت ؤإنّ عنوان المسرحيّة ينب  

سلمت نفسها لكاتب كان يقتات من رحم اتمع، يترصد ذراته الأثيرية، " اللثام"اللغوية، فلفظة 
للكلمة في النفس، « يتفكر أحواله، وآلامه، وآماله ومتقلبًا في ملكوته آناء الليل وأطراف النهار، إنّ 

                                           
 2000، مركز الإسكندرية، للكتاب، مصر، 1قضايا نقدية، ط... في النص المسرحي... في العرض المسرحي... في المسرح: نديم معلا محمد 1
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والكلمة التي لا .) .(.الجرح أثرا في الجسد فعل الجرح في الجسد، فهي تترك أثرا في النفس كما يترك 
  1.»ثر تشبه الطين اليابس ؤ ت

بمرجعه إلى الطابع الأنثوي، إنهّ يستر وجه المرأة الجميلة، وبذلك يجب على كل " اللثام"يجرّك عنوان    
غلق يحافظ على منابع زينتها أن ي من تسول له نفسه، أن يغار على جمال الجزائر وألا يمسّها سوء وأن

      .فمه، حتىّ لا يثور وتأخذه جماح الغيرة على هذا الوطن
يختزل النّص الدرامي أو يقوله دفعة واحدة، وهذا ينطبق على مسرحية " اللثام"إنّ مصطلح        

الشخصيّة المحوريةّ التي تدور أحداث المسرحية حولها، والتي جُدعَِ أنفها بسبب " برهوم"فكان " اللثام"
لسلب الحرية  افقد أصبح يمثل رمز " اللثام"عل الذي يكشف دهاليز الحقيقة، فبارتدائه الفعل، الف

  .والتهميش وغلق الأفواه المناضلة، والتي تضع كلمة الحق نصب عينيها ولا تستلم للفساد
من الرفض والنيل من الواقع، من أجل إدانته والثورة عليه وتغييره،  انوع" علولة"وعليه نلمس عند   

  .رحياته عبارة عن معالجة سياسية اجتماعيةفمس
  :سيميائية الافتتاح -2
عطينا معلومات ي حيثبصورة مشهدية، "اللثام"من افتتاحية مسرحية يمدنا المقطع الاستهلالي   

وجدان القارئ، والمسرحيّة لا تبدأ بالضرورة من البداية، فمثلا و  أساسية لرسم المتخيّل السردي في ذهن
تبدأ بسرد أحداث قبل استقلال الجزائر ويتعلق الأمر بالاستعمار وما كانت تعانيه " لثامال"نلاحظ أنّ 

  ". أيوب الأصرم"العائلات الجزائرية في ظل سلب الحرية، وخير دليل على ذلك عائلة 
إنّ هذه الأحداث المصورة لفترة الاستعمار تدخل في فعل الحبكة الدرامي، وهي نتيجة لتتابع الأفعال 

الماضي الدرامي، أحداث وقعت قبل أن تبدأ المسرحيّة وتسجّل كجزء من الافتتاح، إنّ افتتاحية  في
ما، غالبا ما تمزج بين الأحداث الماضويةّ المسجّلة بالأحداث الجارية في العالم الدرامي الواقعي الذي 

عادة لواقعة أو وقائع مفارقة زمنية تعيدنا إلى الماضي للحظة الراهنة، است«فالاسترجاع  يظهر لنا،

                                           
  .223ص 2002ائر، ، دار هومه، الجز 1مجموعة من الأساتذة والنقاد، سلطة النص في ديوان البرزخ والسكين، ط: عبد السلام صحراوي وآخرون 1
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 إن تسجيل الأحداث الماضية على لسان الشخصيات هو تقليد شائع ،1»حدثت قبل اللحظة الراهنة
من تقاليد النوع التراجيدي، حيث تتمركز الحبكات الدرامية حول لحظة توتر معينة وحيث للماضي 

الحكائي والسردي لمسرحية  مسار تطور البناءوخاصة في  ،2 قوة محتومة تلقي بثقلها على الشخصيات
  ".اللثام"

الافتتاح منطقة خطرة في « :إن " التحليل النّصي"في كتابه المترجم  "رولان بارت"يقول   
، إنهّ نزيف الوالدة، ولادة عمل 3 »الخطاب، ابتداء الخطاب فعل عسير؛ إنه الخروج من الصمت

  .إبداعي يحمل شحنات ثقافية وفكرية متنوعة لمبدعه
م الخجول ولد أيوب الأصرم ازداد هاذاو اثنين وربعين عام بالتقريب ولداته الفارزية أمه برهو  «

  .4» ..بالفجر في الربيع داخل غابة كثيفه
" فبرهوم الخجول ولد أيوب الأصرم"من خلال هذه المتتاليات اللفظيّة نجد تحديدات مهمة،   

سي في تطور مسار الحكاية الدراميّة، وفيه أيضا فيه ذكر اسم الشخصية المحوريةّ التي تلعب الدور الرئي
 "اثنين وربعين عام"و وصف لهذه الشخصيّة، إّا خجولة وتعتبر سمة نفسية لصيقة ذه الشخصية

 .تدل على النسق المكاني" غابة كثيفة"و فيه التحديد الزمني، أو النسق الزماني" الفجر"و

حيث الدلالة ولكنّها شيئا فشيئا تروح تملؤها يبدأ بطرح الشخصيّات بيضاء من « إنّ الكاتب
، وما نلاحظه من خلال سيميائيّة الافتتاح، أنّ  »5 التصنيفاتو  بالنعوت والمعلومات والأسماء

بدأ مباشرة في رسم السمات العامة والأساسيّة للشخصيّة الرئيسيّة ولم يجعل ذلك مع تطوّر " علولة"
  .السرد والحكي الدرامي

                                           
  .25هـ، ص1429، صفر، 19نموذجا، ع) مسرحية الإعصار(أحمد قتيبة يونس، الفضاء المسرحي في مسرح طلال حسن : دراسات موصلية 1
 .43المسرح والعلامات، ص : إلين أستون جورج ساقونا: ينظر 2
 .37التحليل النصي، ص : رولان بارت 3
  .157ص مسرحية اللثام، : عبد القادر علولة 4
 .35، منشورات دار أسامة، باب الزوار، الجزائر ص1ط -دراسة- الشخصيّة المدنيّة في شعر أحمد طيّب معاش، مقاربات سيميائيّة،: طارق ثابت 5
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لسؤال والتجوال بخيالك في ل ضعك مباشرة في قلب الحدث، لا يدع لك مجالاإن الكاتب ي  
رحاب النص الدرامي، إنهّ يمُدك بالصورة المشهدية الكاملة للانطلاق في المسار السردي الحكائي في 

  .تجلياته الحوارية والصراعية وحبكته المتطوّرة
  :النوع الدرامي -3 

الأسلوب الذي يتم به تنظيم المحتوى  « ة للكتابة الدراميّة هومن بين السمات الشكليّة المميز     
فالدراما تنقسم إلى فصول ومشاهد، إنّ الكاتب المسرحي يمكنه أن يستشعر فكرة (..) داخل النص 

المسرحية قبل تأليفها، ومنه فالشّكل الدرامي الذي تكتسبه تلك الفكرة يعتمد على نمط المسرح الذي 
  .ب بطريقة تتناسب وإيديولوجيته التغريبيّةت، وهو ما جعل علولة يك1» لها يراه الكاتب مناسبا

غالبا ما تعلن عن انتمائها لجنس أدبي معين على صفحة الغلاف،  « وعليه فإنّ النصوص الإبداعيّة  
" مسرحيّة"وفي مجال اعتاد المؤلفون تصنيف أعمالهم ضمن نوع درامي أو على الأقل وضع نعت 

حيث كُتب في أعلى صفحة " عبد القادر علولة"، وهذا ما نلاحظه في أعمال 2 » لعنوانبموازاة مع ا
، إنّ اللون الأحمر يدلّ على الثورة "من مسرحيات علولة"الغلاف، بالبند العريض وباللون الأحمر 

  .والتغيير، إنهّ لون الدم لون التضحية والنضال بالنفس والنّفيس
إلاّ أنّ  -أي غرافيتيه أو مظهر الايقوني - الجانب البصري للنّص«  وفي بعض الأحيان تمّ إهمال   

الاشتغالات الحداثيّة بالنّص، أعادت الاعتبار لهذا الجانب واعتبرت التوزيع النّصي على بياض الورقة 
  .، ويعبر بصورة أو بأخرى عن نوايا أفكار المبدع3»ذا دلالة

كل والمضمون، علاقة متطوّرة وجدليّة، فكل تغيير في العلاقة بين الش« ومن ناحية أخرى نجد أنّ    
" (..) زوندي"المضمون يستعدي شكلا خاصا به، وكل شكل يفرز مضمونا خاصا به، وهذا ما بينه 

ومن (..) ، كانت انعكاسا للتحوّلات الإيديولوجيّة 19قعندما أظهر أنّ التغيرّات التي طالت دراما 

                                           
  .13، صالنّص المسرحي: حسن يوسفي 1
  .21المسرح والعلاقات، ص: إلين أستون جورج ساقونا 2
 .45، صابقالمرجع الس: النّص المسرحي: حسن يوسفي 3
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، لأنّ التغيير في بنية ومضمون العمل "بريشت"الجذري الذي أحدثه هذا المنظور يمكن تفسير التغيير 
  1.»المسرحي لديه، استدعى البحث عن شكل مسرحي جديد هو المسرح الملحمي

وتوظيفها " بريشت"بعد اطلاع وتكوين وتجربة فنيّة، إلى استغلال تقنيات " علولة"وهذا ما جعل    
ري، والبحث في أصوله والغوص في خبايا الفكر التراثي، في مسرحه، بعد الإطلاع على التراث الجزائ

رفض تقنية الجدار الرابع وآمن " علولة"فحكاياتنا عبارة عن مسرح ولكن كتبت بطريقة قصصية، فـ
ليجادل بوعي من أجل الثورة على  بالتغريب حتى لا يندمج المتلقي أو القارئ مع المسرحية،وذلك

  .نيات التي ذكرناها آنفاوغيرها من التق... واقعه وتغييره

                                           
  .107معجم المسرح، ص: ماري إلياس حنان قصاب 1
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  :البناء الداخلي للنّص الدرامي -خامسا 
  .قبل ذلك نتطرق أولا إلى مفهوم السرد بشكل مختصر

  :مفهوم السرد -1
التتابع الماضي على  «إلى أن أصل السرد في اللغة العربية هو" عبد المالك مرتاض"يذهب   

يطلق على " السرد"الاشتقاقي، ثم أصبح  سيرة واحدة، وسرد الحديث والقراءة، من هذا المنطلق
على أيامنا هذه " السرد"الأعمال القصصيّة على كل ما خالف الحوار، ثم لم يلبث أن تطوّر مفهوم 

في الغرب إلى معنى اصطلاحي أهم، وأشمل بحيث أصبح يطلق على النّص الحكائي، أو الروائي أو 
رواي، أو القاص أو حتى المبدع الشعبي ليقدّم ا الحدث القصصي برمّته، فكأنهّ الطريقة التي يختارها ال

  . 1»إلى المتلقي، فكان السرد إذن نسيج الكلام، ولكن في صورة حكي
إنّ المصطلح يرحل معناه ويبقى مبناه، ليواكب تطور الحركة النقدية عبر العصور، وذا أعطانا   

  .حمفهوم عام ورصد لانتقال معنى المصطل" عبد الملك مرتاض"
تقوم على  «":غريماس"حسب مفهوم  "Narrativité"" السرديةّ"وفي اشتقاق آخر نجد أن   

جملة من التصرفات  -ألسينا- مجموعتين من الملفوظات المتتابعة والموظفّة المستندات فيها لتشاكل
  .مشروع بناء معنى واضح يوصل القارئ إلى هدف معين ،2 »الهادفة إلى تحقيق مشروع

  :والاضطراب في المتن السرديالتوازن  -2
المستعملة للدلالة على تغيير الوضعية " Mouvementالحركة "« :استنادا إلى مفهومي  

على ، Compsante narrative « 3، يمكن أن نضبط المكون السردي "القوة"و ،الإستراتيجية
  :النحو الآتي

                                           
 .58ص 2001ط، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،سوريا، .مكونات السرد في النص القصصي الجزائري الجديد، د: عبد القادر بن سالم 1
 .35في الخطاب السردي، ص : محمد الناصر العجيمي 2
 .88ية، ص السيميائيات السرد: رشيد ابن مالك 3
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بمتتاليات من الملفوظات تعكس  من المقطع الاستهلالي،) أ(في المقطوعة " اللثام"تبدأ مسرحية   
وعائلته، والافتراض الذي نلمسه لحالة الاضطراب يقع في " برهوم الخجول"وضعيّة الاضطراب لوالد 

  :أحد الاحتمالين
بـــدأ بالســـرد الاســـترجاعي لماضـــي الاســـتعمار الفرنســـي في الجزائـــر ليطبـــع المســـرحية " علولـــة"إمـــا أنّ  •

 .حية سوف ينجرّ عن هذا الاضطراب الاستهلالي، لأنّ موضوع المسر ةالسوداويّ بطابع 

أو لأنّ الاســـــتعمار رغـــــم زوالـــــه وانتهـــــاءه، إلاّ أنــّـــه أتـــــى اســـــتعمار آخـــــر، اســـــتعمار داخلـــــي ينخـــــر  •
 .مؤسسات وهياكل الدولة ويضعف من قيمة الفرد الجزائري

ن، جاء نتيجة من المقطع الاستهلالي إلى حالة تواز ) ب(ثم ينتهي الوضع المضطرب في بداية المقطوعة 
بعد الاستقلال وحصوله على منصب عمل كميكانيكي في المصنع، ولكن " برهوم الخجول"زواج 

من المقطع ) ج(سرعان ما تأتي قوى لتضرب هذا التوازن وتخلق توترا جديداً في بداية المقطوعة 
لاح الضرر وسد لإص" برهوم"، "البكوش"، "الفيلالي"، "لعرج"الأساسي نتيجة اختيار أعضاء النقابة 

على النقص، وسقوطه من أعلى البرمة، وكسر رجله، وقام مجموعة من الأشخاص بضربه وجدع أنفه، 
  .نقله إلى المستوصف، ما جعله يقبع في المستشفى لعدة أياّم تم إثر

أنهّ " برهوم"من المقطع الأساسي، بعد أن علم ) د(يزيد الاضطراب حدّة في المقطوعة  
ة بتهمة التشويش والتخريب، ودخوله السجن على إثر ذلك، ثم يأتي المقطع مطلوب عند الشرط

من السجن، ثم هروبه " برهوم"النهائي، حيث تأخذ الأحداث مجراها في اتجاه خلق التوازن بعد خروج 
  .من المنزل وعيشه في المقبرة أين وجد راحته وهناءه

كزات النص وتصيّد المستويات التي لها رصد مرت «إنّ المكوّن السردي يرتكز منذ البداية على 
صلة وثيقة بالمعنى العميق لهذا النص، ولكن قبل ذلك يجب أن يرتكز على توالي الأفكار وتسلسلها 

  . 1»ثم ربط الدوال اللغوية بمدلولاا
  :استناداً إلى النّحو السردي، يمكن أن نرصد المكوّن السردي في الخطاطة الآتية

                                           
 .76، ص 2011، منشورات الاختلاف، الجزائر، 1سرديات النقد في تحليل آليات الخطاب النقدي المعاصر، ط: حسين خمري 1
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في بعض  ضبطنا للمحاور العامة للنّص الدرامي، يمكن أن نلاحظ أنّ البنية السرديةّمن خلال 
الذي يقوم " برهوم الخجول"جوانبها الأساسية، تبرز من البداية مواجهة بين طرفين متضادين؛ الفاعل 

  ).السلطة(إدارييه و  "مدير المصنع" "الفاعل المضاد"و بدور إصلاح الآلة
 Objet de" موضوع القيمة"ذا الشكل إلى التساؤل عن طبيعة تقودنا صياغة البنية 

valeur الذي تتصارع من أجله هذه القوى، وبعبارة أخرى ما هو الموضوع الذي يملكه الفاعل ،
Antiويريد الفاعل المضاد  -sujet امتلاكه.  

نفك إنّ الإجابة لا تبدو كما هي عليه، بل نلقاها في غاية التعقيد حيث لا نستطيع أن 
  .الإشكال إلاّ باللّجوء إلى المنظور الذي يتبناه كل طرف في الصراع

إنّ المنظور الذي يتبناه مدير المصنع لا يظهر على أنهّ  :"مدير المصنع" المنظور الأول -أ
فاعلاً مضاداً، فهو يمارس مهنة شرعيّة تخوّل له مراقبة الوضع في المصنع، إنهّ يملك الحق في طرد العامل 

يخرج من هذا " علولة"وش وإحالته إلى العدالة طبقا للإجراءات القانونية المعمول ا، غير أنّ المش
  .المنطق ويميل إلى التركيز على إمكانات سرديةّ أخرى

 البنية السردية

  بحث برهوم

  عن الشغل  

  د الخروج بع

 من السجن

 العالم المتوازن

 العالم المضطرب

  خرق

إصلاح البرمة في 

أعضاء  "المصنع 

 "برهوم" "النقابة

  الافتقار

العمال يفتقرون إلى 

أسباب العيش والعمل 

 الدائم في المصنع

الوضعية 

الاستهلالية 

  وضعية 

 الاستعمار

  حل العقدة

 اختفاء برهوم من المنزل -أ

  ظهوره في المقبرة -ب

 عودة العمال إلى العمل -ج

 وسط

  الصراع

 النفسي 
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يعتبر هذا الأخير مواطن عادي، يدافع عن حقّه في  :"برهوم الخجول" المنظور الثاني -ب
ويؤدي اكتشاف أمره عند سقوطه من البرمة بعد إصلاحها، العمل والأكل والشرب والحياة الكريمة، 

ونفسياً من خلال  تعمدمن خلال الضرب الم ، وتدميره جسمياً )الشرعي(إلى ضياع حقه في العمل 
إدخاله السجن وحرمانه من عائلته، ذلك أن إخراجه من العمل وضربه إلى درجة القتل وإدخاله 

  .ياةالسجن يعني بكل بساطة تجريده من الح
إلى عائلته بعد أن هرب إلى المقبرة يتكلم فيها حسب قول " برهوم"إنّ الرسالة التي بعثها     

... برج أخضر مشجر... على قرية مليانة بالورود... يتكلم على مجتمع مثالي...« ":القوال"
  .1» ...يتكلم على النظام الداخلي على حرية التعبير والإبداع... قلعة لا تؤخذ

لال ما تقدم ذكره يمكن أن نسلم بأنّ النص يذيب رهان الصراع في موضوع قيمي فمن خ 
واحد، هو حرية التعبير والعدالة الاجتماعية وتتحول العدالة الاجتماعية كمرسل حقيقي للصراعات 

  .المعلنة في النص الدرامي
  :النموذج العاملي:3

النّص كاملاً مع العلم  طرؤ ي طر التحليل السردي في شكل نموذج عاملي،ؤ يمكن أن ن
التحليل السردي لا يقضي بفرض النموذج العاملي على النصوص وإخضاعها لإطار قبلي تحشر «أنّ 

قصرا فيه، بل لا يعدو أنهّ تصور عام تكمن وظيفته في هدايتنا إلى نوعية الخطاب السردي 
  :وهذا ما سنحاول القيام به من خلال رصد البنية العاملية، 2 »وخاصيّاته
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                           
 .221مسرحية اللثام، ص : عبد القادر علولة )1(
 .73في الخطاب السردي، ص : محمد ناصر العجيمي )2(

  النقابة 
 )لي، البكوشلالعرج، الفي(

زيادة الإنتاج ورجوع العمال إلى 
  العمل
 

  ) الآلة في المصنع(إصلاح البرمة 
 برهوم الخجول+ 

سرقة خريطة البرمة، الدخول (لحيلة ا     برهوم الخجول مدير المصنع 
 ...)خفية
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  :الوحدات المؤسسة للنموذج العاملي -4
بــؤرة النمــوذج العــاملي  «تعــد العلاقــة بــين الفاعــل وموضــوع القيمــة :موضــوع القيمــة -فاعــلال •

، ويجسّــــد لنــــا هــــذا المثــــال 1»محمّلــــة بالشــــحنة الدلاليــــة الكامنــــة في الرغبــــة" غريمــــاس"وتبــــدو مــــن جهــــة 
والــذي يســعى ويرغــب لامــتلاك موضــوع القيمــة، مــن خــلال " برهــوم الخجــول"التجريــدي، دور الفاعــل 

إصـــلاح الآلـــة لزيـــادة الإنتـــاج ورجـــوع العمـــال إلى عملهـــم لضـــمان منبـــع العـــيش لمـــا يـــدره المصـــنع علـــى 
  .العمال من أجرة يتقاضوا كل شهر

الوحدتين العامليتين في الخطاب السردي بوجود  «يوحي حضور هاتين :المرسل إليه -المرسل •
س على منظومة من القيم، يحُكم بمقتضاها على الأفعال سلباً أو إيجاباً فتحل في مرتبـة المحـرم عالم مؤس

والوظيفــــة الموكلــــة إلى المــــؤتى تتمثــــل في المحافظــــة علــــى هــــذه القــــيم وصــــيانتها ... أو المبــــاح أو الواجــــب
  . 2»وضمان استمرارها وذلك بتبليغها إلى المؤتى إليه الفاعل أو إملائها عليه

العمليّة التي تجري بين عامل المرسل  -علاقة الفاعل بالموضوع-وما يحدد طرفي هذه العلاقة   
حيث يمكن أن يكون المكان وهو " المرسل إليه"و "لعرج، الفيلالي، البكوش"اسّدة في أعضاء النقابة 

رين في بتمثيل دو " برهوم"ومنه يقوم " برهوم"المصنع من خلال إصلاح البرمة ويمكن أن يكون 
هي لم شمل العمال  -المرسل–الترسيمة العامليّة، وفي هذا السياق لابد أن نشير إلى أنّ وظيفة النقابة 

  .والدفاع عن حقوقهم وسد الضرر
أو السـلطة الحاكمـة، حيـث " مدير المصنع"يشمل عامل المعارض : موضوع القيمة -المعارض  •

  .لمستهدفة في تحقيق موضوع القيمةيقوم باستفزاز العمال ويحاول التصدي لمساعيهم ا
حيــث نجــد العامــل المقابــل للمعــارض وهــو المســاعد والمتمثــل في  :موضــوع القيمــة -المســاعد  •

، الــتي اســتطاع ــا الفاعــل أن يظفــر بموضــوع القيمــة ويســترجعه بعــدما كــان في حظــوة المعــارض "الحيلــة"
 ".مدير المصنع"

                                           
 .40، ص المرجع نفسه 1
 .42، ص المرجع نفسه 2
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   ):مشروع التحويل(البرنامج السردي  -  5
د رصدنا لأهم الوحدات المؤسسة للنموذج العاملي، بقي لنا أن نتطرق إلى حركيته القائمة بع

" الاتصال"أو " الانفصال"أساسا على التحويل، في انتقال الحالات من طور إلى آخر بفعل 
في حالة فراق أو رحيل أو (يمكن أن يحصل على مستوى الشخصيات القصصية " فالانفصال"

، كما قد يحصل )كأن يغادر البطل مكان ما(مستوى الشخصية والمكان أو على ...) وفاة
أما   حصول افتقار ما" الانفصال"بين شخصية وممتلكاا وفي كل الحالات يترتب على " الانفصال"
   .1فيحصل بين شخصيتين أو أكثر أو بين شخصية وممتلكاا" الاتصال"

هض عليه الحكاية عموما، والذي نصوغه وبذلك يتحقق البرنامج السردي القاعدي، الذي تن
  :كالآتي  *رمزيا

  )]م1Λف( ←) م1Vف[( ←) ف(ف ت 

، أدّى إلى تقديم إنجاز، عبر مجرى )البرمة في المصنع(نجد أنّ وظيفة الفعل لصالح فعل الحالة 
والذي بموجبه استطاع إقامة تحويل اتصالي " برهوم الخجول"الحكاية بسبب أداء الفاعل العملي 

، مع أنهّ فيما سبق كان منفصلا )إصلاح الآلة من أجل رجوع العمال وزيادة الإنتاج(وع القيمة لموض
  .عنه

الفاعل العملي، كان " برهوم الخجول"هي أنّ و  في هذا الصدد تستوقفنا ملاحظة هامة،
تفاديا بمقدوره أن يصلح الآلة بمفرده لولا أنهّ خائف إلى ما سيؤول إليه الأمر، لكنّه لم يفعل ذلك 

لمزالق قد يقع فيها العمال بأسرهم، فيكون مصير العمال مهدد بالطرّد من العمل تحت سطوة مدير 
المصنع، خاصة إذا لم ينجح في إصلاح الآلة وكشف أمره، ولكن جرت الرياح بما تشتهي السفن 

الآلة الداخلية،  الذين زودوه بخريطة" لعرج والفيلالي والبكوش"بوجود المساعد، سواء أكان النقابيين 

                                           
 .76- 75مدخل إلى نظرية القصة، ص : سمير المرزوقي جميل شاكر: ينظر 1

موضوع القيمة : مدير المصنع، م: 2، ف)البرمة في المصنع(الآلة : 1برهوم الخجول، ف: فعل التحويل، ف: ف ت: سوف نتعامل مع الرموز كما يلي
رمز : Λالصراع، : 4الإيهام والتنكر في جنح الظلام، م: 3الإنتاج، مزيادة  :2إصلاح الآلة، م: 1، م"إصلاح الآلة ورجوع العمال وزيادة الإنتاج"

  .ملفوظ الفعل[ ]: ملفوظ الحالة، ( ) : سهم الانتقال، : ←رمز الفصل، : Vالوصل، 
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معهم والتي كانت متحفزة لهذا الفعل، فكان على ذلك أن تحقق للفاعل صفة " برهوم"وتواطؤ زوجة 
  .الكفاءة، والطاقة الكافية على الإنجاز المحققة للغرض المستهدف في كيفية إصلاح الآلة

 إلىلها، أن ننظر  تتيح لنا الحكاية بعد ممارسة القراءة المستمرة والمتكررة :كفاءة الفاعل-6
إن نحن اختزلنا و  وجوبه،+ إرادة الفعل: عنصر الكفاءة لدى الفاعل من خلال موجهين اثنين هما

ضعيفة بالنسبة إلى آلة كبيرة " برهوم"البدنية لدى  القدرة على الفعل والمعرفة به، فذلك لأنّ القدرة
يجهل إلى " فبرهوم"يتطلب إصلاحها تكاثف مجموعة من الأشخاص، وعلى صعيد المعرفة بالفعل، 

حد ما النتائج التي قد تؤدي إلى التهلكة، إن شك عمال الأمن في نيّته واكتشاف حقيقة ما يخفيه 
  .من أمر إصلاح الآلة

أن تكون له قبل ممارسة الفعل كفاءة خاصة لكي يصبح فاعلا عاملاً،  لابد «إن الفاعل
وطبقاً لمنطق البواعث فإنّ افتراض الفعل من الفاعل يتطلّب مسبقاً كفاءة لأدائه وتتجلى هذه الكفاءة 

في أنهّ لكي يقوم الفاعل بالفعل لابد أولا أن يفعله، أو يجب أن يفعله، أو يعرف كيف يفعله أو 
  1. » لهيستطيع فع

في مرتبة المقاومة النشيطة المنتظمة بين ضرورة وجوب " برهوم"على هذا الأساس يستوي 
  .الفعل والرغبة فيه، وهو الجانب الإيجابي في المسار السردي للحكاية

  :الإنجاز ومراحل الاختبار -7
على  والمؤسس" برهوم"يأتي الإنجاز ليثبت كفاءة الفاعل من خلال الاختبار الذي قام به 

 -) مدير المصنع(تلازم الاكتساب والانتزاع، المولدين لطابع الصراع والتوتر بينه وبين الفاعل المضاد 
فبعد أن كان الفاعل المضاد متصلا بموضوع القيمة بعد اكتسابه عنوة، أصبح  -السلطة البيروقراطية

للحيلة التي أدت به إلى " الفاعل"منفصلاً عنه مفتقداً إياّه، والسبب في ذلك راجع إلى استعمال 
  .انتزاع حقه الذي سلبه من الفاعل الضديد

  :ونكتب ذلك حسب الصياغة الرمزية الآتية
                                           

 .290، ص 1999ط، عالم المعرفة، الكويت، .بلاغة الخطاب وعلم النص، د: صلاح فضل 1
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  )]م2Vف( ←) م2Λف[ ( ←) ف(ف ت 

+  
  )]م1Λف( ←) م1Vف[ ( ←) ف(ف ت 

نبسط المعادلة في مشروع التحويل الحاصل بين انتصاب فاعلين اثنين أمام موضوع واحد في 
  :يدية الآتيةالصياغة التجر 
 ) ]1ف Λم2Vف) (1فVم2Λف[( ←ف ت

كيف أن اتصال الذات بموضوعها يعني إخفاق الأخرى، وتساعد « تبينّ ازدواجيّة البرامج السرديةّ    
   »1 .هذه الخصوصيّة على التأكد من الطابع الجدالي لكل تحوّل سردي ولكل قصّة

ه، نبينّ المراحل الثلاثة التي هي مدار ذلك استنادا إلى هذه المعطيات التي تمّ تقديمها أعلا   
الاختبار الترشيحي الذي يكتسب « صنّف ثلاثة أنواع من الاختبارات" غريماس"الاختبار، ونجد أنّ 

البطل خلاله الكفاءة وطاقة الإنجاز، يليه الاختبار الحاسم وهو المصلح للافتقار، وأخيراً الاختبار 
  .2» ل الحقيقي ومكافأتهالممجد الذي تقع فيه معرفة البط

كشـخص قـادر علـى إصـلاح البرمـة " برهـوم"الحاصل عنـدما اختـار النقـابيين : الإختبار التأهيلي •
  .لامتلاك موضوع المعرفة والقدرة على الفعل

والنقـابيين لســد " برهـوم"ويتحـدد في عمليـة إصـلاح الآلـة والحيلـة الـتي اتبعهـا : الرئيسـي الاختبـار •
  .الفاعل بالمنوط  الضرر والقيام بالفعل

والنقــابيين بتشــغيل الآلــة رغــم أنّ النحــو الســردي " برهــوم"ويخــصّ انتصــار  :التمجيــدي الاختبــار •
أن  -فاعـل مناضـل ونشـيط عـبر مسـار سـردي عنيـف " برهـوم"الحكائي اتخذ مسارا آخر، ولكن يبقـى 

ه من أجل العودة إلى ولكنّه انتصر في الأخير بعيشه في كنف قبر يضم كل أماله وأحلام -صح القول 
  .أحضان اتمع من جديد

                                           
 .70لابن هدوقة،عيّنة، ص " غدا يوم جديد"سيميائيّة  الاشتغال العاملي، دراسة: السعيد بوطاجين 1
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  :التحريك والفعل الإقناعي - 8 
هو كيف نبرر فعل النقابيين الذين : نوضّح في البداية في هذا العنصر أنّ الإشكال المطروح

مهمة إصلاح الآلة رغم علمهم بخجله وخوفه، وأنّ هذه العملية ستكون " برهوم الخجول"طلبوا من 
  .ار عمل العمال؟مجازفة باستقر 

من أجل تغيير ) فعل الفعل" (التحريك"نلتمس الإجابة عن هذا الإشكال في أنّ الدافع هو 
جذري رى الأحداث، كي لا تبقى على حالها، فإن لم يكن هذا الدافع موجودا، لظلّ العمال في 

 هو الفاعل المضاد ديد تام لمناصبهم وفصلهم عن العمل، وبالتالي فإنّ المستفيد الأوّل والأخير
  ).مدير المصنع وحاشيته البيروقراطية(

، الذي سعى إليه (Controt fiduciaire)بواسطة العقد الإئتماني " التحريك"لقد نتج 
" برهوم"و ومدافعا عن حقوق العمال، ثم لا تلبث أن تستوي مرسل" مرسلا إليه"النقابيون باعتبارهم 
  ".فاعلا"ير في الأخ" برهوم"مرسل إليه، ليستوى 
حيث ) ..(يؤوله المرسل إليه  (Faire persuasip)المرسل بفعل إقناعي  «  حيث يقوم

يقبل المرسل إليه خطاب المرسل ولاشك في صحته في جميع الحالات هنا تكون دائما ذات طبيعة  
" برهوم"وهو ما دار فعلا من حوار في منزل ، 1 » كلامية وتظهر هنا القيمة الانجازية للخطاب

  .لإقناعه ذه المهمة

                                           
 .71مدخل إلى نظرية القصة، ص: سمير المرزوقي، جميل شاكر )1(
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  :الازدواجيةيتسم بطابع  الإقناعيونستنتج من ذلك أن الفعل 
  :أولا
  
  

  
 
 
 

  :ثانيا
  

  

  
  
  

  :في كلتا الحالتين" برهوم"هكذا نتبينّ فعل التحريك مقترنا بتدخل 
يم فقط على مرتبط بالتقويم مردّه إلى أنّ العلاقة الحالية بين الفاعل والموضوع، لا تستق«  إنّ التحريك

الاتّصال والانفصال وإنمّا من حيث صدقها، فقد تكون تارة صادقة وتارة أخرى كاذبة أو حتى 
من دون تغيير في طبيعة تلك العلاقة الحاليّة، لأنّ الظاهر المتجلّي قد لا يطابق الباطن الإنيّ، ... باطلة

برز جملة من الأحكام التقييميّة نستدل في قولنا ما يمدنا به النص السردي من مواصفات ومعطيات، ت
  .1 »الهادفة إلى وضع آليات معرفيّة بخصوص المصداقيّة والمتجليّة في الصدق والكذب والسر والبطلان

                                           
 .136، ص 2008الجزائر، -ط، الأمل، تيزي وزو.مباحث في السيميائية السردية، د: شفرةنادية بو  1

 )إقناع برهوم الخجول(الموضوع  )العمال(المرسل 

 )أعضاء النقابة(المرسل إليه 

 )إصلاح آلة عجين الورق(الموضوع  )أعضاء النقابة(المرسل 

 )برهوم(المرسل إليه       
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  :مربع الصدق والكذب -  9
  : على النحو التالي" برهوم"يظهر الصدق والكذب في حكاية 

صلاح الآلة وإعطاءه مخطط جهازها بإ" برهوم الخجول"يظهر صدق النقابيين في توكيل : الصدق -
  .ولكنّه لم يفعل ذلك" مدير المصنع"ل  قادرا على الوشاية م" برهوم"الداخلي، وكان 

والذي أوهم العمال " مدير المصنع"ذي يتمثل في ال" الفاعل المضاد"يظهر الكذب في : الكذب -
ا مختص أجانبي من الخارج بأنّ الآلة لم يعطلها أي شخص، وأّا تعطلت فقط وأنهّ سيجلب له

  .1 » ...قالوا غادين يجيبولها فنّي مختص من الخارج باش يعدلها« :لإصلاحها
صراحة للنقابيين خوفه على ما يترتب عليه جراّء أداء هذه " برهوم"يتمثل في عدم إفصاح : السر_ 

  .المهمة من ضرر قد يتسبب له
عندما كان يعيش في المقبرة، بأنهّ عالم جميل " جولبرهوم الخ"يمكن أن نمثلّه في إدعاء : البطلان_ 

  .وبأنهّ برج عاجي، وإلى غير ذلك من الأوصاف، مع أنهّ باطل
  :والرسم البياني التالي يلخص هذه الوجوه جميعا 

  
  

  
  
  
  
  

                                           
 .174مسرحية اللثام، ص : القادر علولة عبد 1

 ظاهر 

 كذب

 لا باطن

 بطلان
 لا ظاهر

 سر

 باطن
 صدق
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  :جدول التغيّرات العاملية -سادسا
  .بية بكل عاملنحاول في هذا الجدول تأطير التغييرات التي طرأت على المواضيع التركي

  المواضيع التركيبية  المقطع  العامل

  برهوم الخجول

  /  )أ( 1
  فاعل منفذ  )ب( 1
 فاعل منفذ  )ج( 2

 فاعل منفذ  )د( 2

 فاعل منفذ  3

  أعضاء النقابة

 فاعل منفذ  )أ( 1

  /  )ب( 1
  مرسل  )ج( 2
  مرسل  )د( 2

3  /  

  مدير المصنع وإدارييه

  /  )أ( 1
  مساعد  )ب( 1
  فاعل مضاد  )ج( 2
 فاعل مضاد  )د( 2

 فاعل مضاد  3

  الشريفة

  /  )أ( 1
  مساعد  )ب( 1
 مساعد  )ج( 2

 مساعد  )د( 2

  فاعل مضاد  3
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  :خلاصة المكون السردي - سابعا

  :من خلال التحليل السابق للنص الدرامي السردي نستخلص ما يلي  

بـــراز دور البنيـــات اللغويـــة في تنظـــيم عـــالم قدرتـــه علـــى إ « إنّ التحليـــل العـــاملي مفيـــد مـــن حيـــث •

فالمتتاليــات الكلاميّــة في جانبهــا الســردي كانــت منســجمة بانســجام المعــنى ، ،1 » المتخيــل الحكــائي

 .العميق للحكاية

مـن عناصـر جينيـّة باحثـةً (..) فيما بينها عن طريق ما احتوته « ترابطتص الدرامي إنّ مقاطع النّ  •

، فــالحلول الحاصــلة في ايــة المقــاطع تمّ اســتبدالها باضــطرابات أخــرى، 2 » علــى الاضــطراب المــوالي

بإصـلاح الآلـة وسـقوطه مـن عليهـا، يمثـل العنصـر المفجّـر للاضـطراب الثـاني " برهـوم"بحيث نجـد قيـام 

 مـــن رغبتـــه" برهـــوم"لمـــا كـــان يخططـــه ) مـــدير المصـــنع(، " الفاعـــل المضـــاد"الـــذي يتجسّـــد في معرفـــة 

 .ثره تمّ ضربه وجدع أنفهالآلة وعلى إبإصلاح 

خــارج المصــنع وبالتــالي خــارج العمــل، ويجسّــد المســار " برهــوم"انبثــق الاضــطراب المــوالي حيــث بقــى  •

لإيــداع شــكوى عنــد الشــرطة لكــي " برهــوم"الســردي انقلابــات مفاجئــة وغــير متوقعــة، حيــث ذهــب 

أفــق التوقــع والأشــخاص الــذين ضــربوه ولكــن يحــدث عكــس ذلــك ويكســر " الفاعــل المضــاد"يعاقــب 

 .بعد محاكمته" برهوم"ويسجن في الأخير 

 :بعدة مراحل أهمها "اللثام"مرّ المسار السردي للنص الدرامي  •

ليحصل بعد ذلك فعل التحول في  -الفقر –" لبرهوم"التي تميزت بحالة متدنية : الوضعية الأولية

والذي انجرّ عنه تحول آخر : دخوله مع أعضاء النقابة من أجل إصلاح الآلة، أي ظهور مرحلة الثبات

لعملية إنجاز الآلة، هو فشل في " الفاعل المضاد"من خلال وضع مضطرب، حيث تمثل في معرفة 

                                           
 .98ص 1994ط، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، المشروع القومي للترجمة، .رشيد بنخدو، د: ت النص الروائي تقنيات ومناهج، : برنار فاليط 1
وكليلة ودمنة، الملك شهريار، الصياد والعفريت الحمامة التحليل السيميائي للخطاب السردي، دراسة لحكايات ألف ليلة وليلة : عبد الحميد بورايو 2

 .61، ص 2003الجزائر، - المطوقة ومالك الحزين، منشورات مخبر عادات وأشكال التعبير الشعبي بالجزائر، دار الغرب، وهران
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، "الفاعل"حدود الفاعل فقط، لينجرّ عنه بعد مدّة زمنية عودة العمال إلى العمل، وفي الأخير ينتصر 

روب من اتمع والعيش في كنف المقابر واله" برهوم"حيث حددت الوضعية النهائيّة انتقام مضاد من 

وكنف القوانين السامية والروحية وبالتالي حدوث انتصار وتحقيق موضوع القيمة وهو الانتقام من 

  .اتمع
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  الفصل الثالثالفصل الثالث

  ن الدHلي والخطابين الدHلي والخطابيالمكوّ المكوّ 
  

  تمھيدتمھيد
HأوHلي--أوGستھHليالمقطع اGستھHالمقطع ا  

  )أ(المقطوعة  -1    

  )ب(المقطوعة  -2    

  المقطع ا�ساسيالمقطع ا�ساسي--ثانياثانيا
  )ج(المقطوعة  -1    

  )د(المقطوعة  -2    

  المقطع النھائيالمقطع النھائي--ثالثاثالثا
  خGصة البرامج السرديةخGصة البرامج السردية--رابعارابعا

  المربع السيميائي العامالمربع السيميائي العام--خامساخامسا
  ب الشخصيات وأدوارھا الموضوعاتيةب الشخصيات وأدوارھا الموضوعاتيةخطاخطا--سادساسادسا
  البنية الفضائيةالبنية الفضائية--سابعاسابعا
  البنية الزمانيةالبنية الزمانية--ثامناثامنا

  خGصة المكون الدHلي والخطابيخGصة المكون الدHلي والخطابي  --تاسعاتاسعا
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  :تمهيد
مـادة جليـّة في تجانسـها وشـفافيتها منـذ اللحظـة الـتي يلـتقط فيهـا « يقدم النص السـردي للباحـث      

فـــلا يغيـــب عنـــه أولويـــة الكـــل علـــى ) .(..القـــارئ خيـــوط الســـرد، فيبـــدأ في نســـجها مـــع تقـــدم الـــنص 
الكليــة أن يشــرع في  الأجــزاء، لا مرحليــة المواقــف والعناصــر المكونــة للــنص، ولا يلبــث حــين يتمثــل بنيتــه

، فللبنيـة العميقـة معـنى يجـب اسـتجلاءه 1» تأمل دلالته الشاملة مدركا مغايرا لمعاني الوحدات المتفرقـة
  .وإظهاره في السطح أثناء التحليل، من خلال البنية الشاملة للمقطوعات السردية 

، والــــــذي بــــــدوره 2 » "مقــــــام الخطــــــاب"مفهــــــوم «ونجــــــد أنّ النظريــــــة التداوليــــــة للــــــنص تقــــــوم علــــــى   
الجذور الداخلية للدلالة، حيـث يـتم خلالـه، إبـراز الموضـوعات، أو الأغـراض المكوّنـة لـه وقـد « يتضمن

فخطـــاب  ،3»تكـــون أغـــراض ظـــاهرة مجســـدة في أفعـــال وتصـــرفات الشخصـــيات، وقـــد تكـــون مضـــمرة
ب أو مبدع النص الشخصيات يبين عن رؤية الشخصية الورقية والتي بدورها تبين عن إيديولوجية الكات

   .الأدبي
ومــن خــلال دمجنــا للمكــون والــدلالي والخطــابي، ســنحاول الوصــول مــن خلالهمــا إلى رصــد مجموعــة    

  .في هذه المسرحية" عبد القادر علولة"الأفكار التي تنبثق عنها الرؤية العامة التي يتبناها ويناقشها 
 مــن خــلال تحليــل الــبرامج الســرديةّ الثانويــة يصــل بنــا المطــاف هنــا، إلى تحليــل المكــون الــدلالي والخطــابي

لمقــاطع الــنص الــدرامي بالتفصــيل، بعــدما عرفنــا بعــدها الشــامل في المكــون الســردي، علــى أن يكــون لنــا 
  .الزمانية والفضائية لاحقا للبنياتتحليل 

                                           
  .253، ص1992ط، عالم المعرفة، الكويت، .بلاغة الخطاب وعلم النص، د: صلاح فضل 1
  .29، ص1999محمد العمري، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، : ت ، 3وذج سيميائي لتحليل النص، طغة والأسلوبية نحو نمالبلا: هنريش بليث 2
  .15، ص1999جوان  4، عنابة، الجزائر، 4مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، ع: التواصل 3
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ى يصادف هذا الأخير برنامجين سرديين متضـادين يقـع الأول علـى مسـتو : المقطع الاستهلالي -أولا
، ليشكلا معا برنامجا سرديا مزدوجا للمقطع ذاته في )ب(، والآخر على مستوى المقطوعة )أ(المقطوعة 

  .النص الدرامي
  1. » والحصيرة عايم في الهواء بين السقف... «:من بداية النص إلى قوله ):أ(المقطوعة  -1
ذكـر قيمـة وصـفية موضـوعاتية  يجسد الكاتب من خلال الموقف الافتتاحي، عنصراً سـرديا يتمثـل في   

علـــى مخـــازن الكولـــون " النقابـــة"وعائلتـــه وهـــو يهـــرب إلى الغابـــة بعـــد هجـــوم " أيـــوب الأصـــرم"لكـــل مـــن 
تعانيـه الشخصــية الجزائريـة مــن سـلب للحريــة وطغيـان وهمجيــة الاسـتعمار وبــذلك نجــد أنّ  والسـجن ومــا

شبر من أرض الجزائر، كان له الأثـر طابع الحياة الاجتماعية من استعمار وسلب للحريات وب لكل 
رائـد النقابـة " أيوب الأصرم"السلبي على الفرد الجزائري، فكان هذا الأخير يتوق إلى عيش كريم، فكان 

في جهة الغرب الجزائري، قـام هـو وزملائـه بـالثورة والهجـوم علـى مخـازن الكولـون وإحراقهـا والهجـوم علـى 
 اية الأمر إلى الغابةالسجن وإخراج السجناء ثم الفرار في.  

لأنّ  " الجــيش الفرنســي"تطالعنــا في مســتهل الــنص الــدرامي، وضــعية اتصــال انعكاســي، لــذات فاعلــة    
كل المؤهلات كافية لامتلاك موضوع القيمة الذي يريده، وذلك في استعمار الأرض من أجل الثـروات 

رة الماديــة والبشــرية ومشــبعة برغبــة الماديـة وبنــاء إمبراطوريــة عظمــى، عــلاوة علــى ذلــك فهـو يتصــف بالقــد
  .الإقامة بمكان أو فضاء يضمن لها السيطرة على الأرض من أجل ب خيراا

الفاعل المهيمن على تلك الأرض من دون أن يسمح للشعب " الجيش الفرنسي"يمثل القائم بالفعل    
الجــيش "لثــوار ســبابا كافيــا لعنــاء الجزائــري مقاسمتــه إياّهــا، فيمــا يشــكل العامــل المنــاوئ لــه والمتمثــل في ا

، في السيطرة التامة على أرض الجزائر، ولهذا تتجسد قوته من خلال السلاح فهو يعدّ عاملا "الفرنسي
مساعدا له، وتستقيم السلطة الحاكمة في هذا السياق مرسلا يتحكم في مصير المرسـل إليـه وهـي أرض 

  .وشعب الجزائر

                                           
  .160مسرحية اللثام، ص: عبد القادر علولة 1
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  :النموذج العاملي -1
  :لإدراك نبسط هذه الرؤية في شكل النموذج العاملي الآتيلمزيد من ا

  
  
  
  
  
  
  ):مشروع التحويل(البرنامج السردي _ 2
  :كما يلي) أ(طر هذا الشكل في الصياغة الرمزية للبرنامج السردي ؤ ن

  1)].1م Λ 2ف( ����) 1م  2Vف[( ����)2ف(ف ت 

لأســاس ننطلــق مــن افــتراض هــو عنصــر دخيــل علــى تلـك الأرض، علــى هــذا ا" الجـيش الفرنســي"ف      
وباعتدائـه علـى شـعب وأرض تلـك المنطقـة " الثـروات الطبيعـة"، "موضـوع القيمـة"أنه كان منفصـلا عـن 

  .أصبح متصلا ا، مما يثبت تحويله لفعل انعكاسي أجراه لصالحه
 بينهــا مــن خــلال الإمســاك، في مــدى قدرتــه علــى تنفيــذ الأداء، فمــن جهــة نتبّ " كفــاءه الفاعــل"تتجلـى 

ومطـــاردة الثـــوار والإمســـاك ـــم، ومـــن جهـــة أخـــرى العتـــاد الحـــربي الـــذي يمتلكـــه ولا " أيـــوب الأصـــرم"
  ".الحرب خديعة"يستطيع الثوار مجاته بصدور عارية، وإنما باتخاذ أسلوب آخر وهو 

غــير " الجــيش الفرنســي"تنــتظم هــذه الكفــاءة وفــق قــرائن تحــدد موجهــات فعــل الفاعــل، حيــث نجــد      
الإقامة بمكان غريب عنه، لكنّه مضطر بـل ومجـبر علـى ذلـك كـي يضـمن إشـباع حاجاتـه مـن راغب في 

ــب لثــروات وخــيرات الجزائــر الطبيعيــة، تحــت الأرض وفــق الأرض غــير آبــه بالحــال الإنســانية المتــدهورة 
للشــعب الجزائــري، ومــا يتعــرض لــه مــن افتقــار وضــرر، وبالتــالي فهــو لا يشــعر بوجــوب مغــادرة المكـــان 

  :لائه لأسباب نذكر منهاوإخ
                                           

  .الثروات الطبيعية: 1الجيش الفرنسي، م: 2ف 1

 
 أرض وشعب الجزائر الثروات الحاكمة الفرنسية السلطة

 الثوار الجيش الفرنسي )سلاح(قوته 
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 .فرض إرادته بحكم قوته العسكرية -

 .وما يأنسه في نفسه من قدرته على البقاء قصرا -

وهــــو " موضــــوع القيمــــة"عــــن " الشــــعب الجزائــــري"متعــــد لفاعــــل الحالــــة " الانفصــــال"في حــــين يقــــع    
هــو " فاعــل عملــي" ، ممــا يــبرز عمليــة اســتلاب ناتجــة عــن فعــل التحويــل، تســبب فيــه"الثــروات الطبيعيــة"
سـلطة الحاكمـة، مـع العلـم أن مـا ، واسد لعامل المرسل إليه، من مرسل متمثل في ال"الجيش الفرنسي"
بموضــوع القيمــة و خوفهــا مــن القتــل بالســلاح مــن الاســتعمار، لتجــد  -الثــوار-ض اتصــال الفاعــلار يعــ

  .لغرائزها في الفرار
  :النموذج العاملي _3

  :النموذج العاملينبرز ذلك من خلال خطاطة 
  
  
  
  
  
  
  :البرنامج السردي الضديد _4
ومــن خــلال النمــوذج العــاملي نحصــل علــى البرنــامج الســردي الضــديد، لــيعكس لنــا مســار البرنــامج    

  :السردي السابق والذي نتبينه في التعبير الرمزي الآتي
  1)].2م  V 1ف( ����) 2م Λ 1ف[( ����) 2ف(ف ت 

) الثــوار" (الفاعــل"جبــة في هــذا المســتوى الســردي، مــن خــلال إحــداثفنجــد أنّ معرفــة الفعــل قيمــة مو   
+ الـذي يحـوي موضـوع القيمـة المرغـوب فيـه ويعـدّ فعـل التأمـل « وصلة بفضاء مخازن الكولون والسجن

                                           
  .الثورات: 2الثوار، م: 1الجيش الفرنسي، ف: 2ف 1

 

 الجيش الفرنسي الثروات السلطة الفرنسية الحاكمة

 الخوف الثوار الفرار
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انطلاقـــا مـــن " الفاعـــل"لـــذلك كـــان علـــى  1،"المعرفـــة، مـــن الشـــروط الضـــرورية لامـــتلاك موضـــوع القيمـــة
لتحقيق تلك الوصلة وعـدم الوقـوع في فـخ التصـور، ويظهـر ) حذر+ذكاء(معرفته وإدراكه تكريس قيمة 

  2.» جمعة قبل ما يزداد برهوم تنظم إضراب عام في المنطقة المذكورة« :في الملفوظ السردي
ولكن رغم ذلك فمظهر التعبير الرمزي حيـث نشـير فيـه إلى أن الانتقـال مـن حالـة وصـلة بالموضـوع إلى 

التخلــي عــن المكــان " الثــوار"حيــث اضــطرّ " الانتــزاع"هــذا الســياق طــابع  حالــة فصــلة عنــه، يكتســي في
  .بفعل قوة السلاح" للجيش الفرنسي"
  ):ب(المقطوعة  -2
  3.»الخدمة ما يتأخر ما يتغيب على«: إلى قوله »برهوم الخجول ولد أيوب الأصرم زوجوه«   

ة الحكائية، حيث انتقل الشـعب نيالبصر تفاجئنا هذه المقطوعة بتحويل أو بانتقال مباشر في عنا      
من حالة انفصال إلى حالة اتصال، الناتج عن تحوّل في فعل الفاعـل المعتـدي، بفضـل ) الثوار(الجزائري 

، حيــث تفاجئنــا هــذه المقطوعــة، في تحويــل للبنيــة الســردية مــن وضــعية لأخــرى )الثــوار(العامــل المعــارض 
وهـي امتـداد عنـدها، ولكـن عناصـر البنـاء العـاملي تختلـف كليـّا،  )أ(مشاة للبنية السردية في المقطوعـة 

حيث أصبحت حالة الاتصال مع موضوع القيمة باسترداد الحق الضـائع، اسـترداد الأرض والثـورة علـى 
  .التنازل والمنح: الاستعمار فهذه الحالة أدت إلى وجود ضدين من الانتقال هما

  .وقناعة بإيقاف المعاركيمارسه الجيش الفرنسي عن رضا : فالتنازل
  ).الثوار(بمنح الحرية والاستقلال تحت ضعف الفاعل المعارض: يأتي المنح

علـى " فبرهـوم"وكل ما سبق من أحداث كان له تأثيره على الشخصية الرئيسـية في المسـار السـردي،    
ل ركيــزة إثـر الاســتقلال حصــل زواجـه وهــو فعــل إيجـابي، ولكــن يبقــى السـؤال مطــروح هــل يعـد الاســتقلا

أساسية لاسترداد الحريات الكاملة والعيش في كنف قوانين اجتماعية عادلة؟ هـذا مـا سـنعاينه في أطـوار 
  .الحكاية

                                           
  .256، ص2001، أفريل 15ملتقى علم النص، دار الحكمة، الجزائر، ع": اللغة والأدب"مجلة  1
  .157مسرحية اللثام، ص: عبد القادر علولة 2
  .167، صالمصدر نفسه 3
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علـــى أثـــر الاســـتقلال والـــزواج وهـــذا مـــا سنوضـــحه في الخطاطـــة " لبرهـــوم"وســـنبدأ ذلـــك  بمـــا حصـــل    
  :العاملية التالية

  :النموذج العاملي -1
  
  
  
  
        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فالحياة ليست حرية فقط، بل هناك واجبات يجب أن يقوم ـا الفـرد، بـل إذا اسـتلزم الأمـر أن يضـحي 
  . بنفسه من أجل خدمة الصالح العام

 

 المدينة الأمن والغذاء الاستقرار المادي

 الظروف القاسية برهوم وعائلته الإرادة والعزيمة والحظ
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  :المقطع الأساسي -ثانيا
  ):ج(المقطوعة  -1
رفـدت المبسـس فـي يـدها ومشـات تجـري «:إلى قولـه» ...يالشـريفة... ياالشـريفة «:ويبـدأ مـن   

  1.» للمستشفى
برهـوم "يطالعنا هذا المقطع بوجه جديد مـن اتصـال الفاعـل بموضـوع القيمـة، فـالمعنى بالفاعـل هـو       

تعــرف بالخجــل والحشــمة " برهــوم"ومــن المعلــوم أن شخصــية " إصــلاح الآلــة"وبموضــوع القيمــة " الخجــول
صــفات لم تكــن ولكــن هـذه ال" كميكــانيكي متأهـل"والخـوف وليســت اندفاعيـة ورغــم امتلاكهـا المعرفــة 

عائقا في مجرى سير الأحداث، فهي تودّ التثاقل من أجل تدبير الحيلـة المناسـبة، ومعرفـة موضـوع القيمـة 
وافــق رغبــة أعضــاء النقابــة وإن لم يظهــر ذلــك علــى مســتوى الفعــل فقــد أعطــوه مخطــط  جيّــدا، وهــو مــا

  .جهاز البرمة الداخلي ليدرسه بدقة وهدوء
، الإصــلاحبمهمــة " برهــوم"في إقنــاع " ســي خليفــة"و " أعضــاء النقابــة"وبــذلك نقــول بــأنّ إخفــاق     

مـــدير "يعـــني بالضـــرورة البقـــاء تحـــت ســـطوة  الإقنـــاعســـيؤدي ـــم الأمـــر إلى جمـــود الفعـــل لأن إخفـــاق 
في  الإقنــاعوتتجلــى طريقــة  »2 والرتابــة يحيــل مــن الناحيـّـة الدلاليـّـة، علــى التكــرار « والــذي  ،"المصــنع

الفيلالي جبد ورقة مطبقـة مـن  «":القوّال"مة كما يبينّ الملفوظ الذي ورد على لسان سرقة مخطط البر 
ـــا مـــن  ـــوه لن ـــداخلي جب ـــة مخطـــط جهازهـــا ال ـــال هـــادوا رســـوم البرم ـــه وق ـــه مـــدهم ل تحـــت قمجت

  »3 ادرسه واستحفظ بيه باش نرجعوه...الإدارة

كـه لقيمـة جهـة إرادة الفعـل قصـد نتيجـة عـدم المعرفـة وامتلا " برهـوم"إن حصول النقص عنـد الفاعـل    
معرفة السـر عـن طريـق التفكـير في حيلـة بطريقـة أو بـأخرى الـتي تحقـق لـه القـدرة علـى فعـل التحـري عـن 

إلى إنجـاز " برهـوم"لأداء مهمـة أو فعـل الإصـلاح، وبالتـالي سـعى " برهوم"سر، اختيار النقابة شخصية 

                                           
  .189مسرحية اللثام، ص : عبد القادر علولة 1
 .71لابن هدوقة عيّنة، ص " غدا يوم جديد"تغال العاملي، دراسة سيميائيّة الإش: لسعيد بوطاجينا 2
 .177مسرحية اللثام، ص : عبد القادر علولة 3
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" التثاقـل"قيـق تلـك الوصـلة وذلـك عـن طريـق وصله بموضوع القيمة عن طريـق تكـريس قيمـة ذكـاء، لتح
  .ريثما تتحقق له المعرفة

  :النموذج العاملي -1
  :كما يبيّنه شكل النموذج العاملي  ،ويحل أعضاء النقابة في هذا المقطع كمرسل والمصنع كمرسل إليه

  
  
  
  
  
  :)مشروع التحويل(البرنامج السردي  -2

دد طــرفي التحويــل مــن انتقــال الحالــة مــن انفصــالية إلى ببرنــامج ســردي، يحــ" الاتصــال"ونســتقرئ حالــة 
  ".برهوم الخجول: "اتصالية، عن فعل انعكاسي لذات فاعلة هي

  1)].3م Λف ( ����) 3م  Vف [( ����) ف(ف ت 
لَكَـــة المعرفيـــة للفاعـــل،    

َ
وهـــو عـــوض أن يقبـــل " برهـــوم"ننطلـــق مـــن تصـــورات هـــذا التّحويـــل، مبعثـــه الم

حـتى " التثاقـل"الـتملص لأنـّه يـرى في ذلـك ضـرراً لا نفعًـا، لـذلك وجـب بالوضع، نجده يحاول التهـرب و 
  .تتم له المعرفة اللازمة لأداء المهمة 

  :المسارات الصورية -3
ليكـون القـائم بفعـل الانجـاز دلالـة " برهوم"ا  يالتي ابتل" ةالدعاي"تبرز صور هذا المقطع في ملفوظ    

إرادته والتصوّر الأوّلي لصورة هذه المفردة المعجميـة، نعـني ـا  على أنه يواجه حادثا مكروها، خارج عن
التنويه والتعريف، ولكن من خلال رصدنا لمساراا الصورية، وجدناها في معـنى الدعايـة إلى مـذهب أو 
رأي وفي معــنى آخــر وســائل مســتعملة للتعريــف بمشــاريع اقتصــادية أو صــناعية، وفي معــنى آخــر الــترويج 

  2.لعلسلعة من الس
                                           

  .التثاقل: 3م 1
 www.almaany.com.   موقع قاموس المعاني، عربي عربي: ينظر 2

 

 المصنع التثاقل أعضاء النقابة

 ايةالدع برهوم الخجول الحيلة
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  :السيم النواتي - 4
لا يظهـــر علـــى حقيقتـــه إلا في علاقتـــه بعنصـــر آخـــر .) .(.عنصـــر دلالي « هـــو Sémeهـــو " الســـيم" 

مغــاير؛ إن وظيفتــه خلافيــة لــيس إلاَ، وعليــه لا يمكــن أن يــدرك إلا في صــلب مجموعــة عضــوية في إطــار 
كة، تخــص الســـيم النـــواتي، والـــذي ، وتلتقـــي هـــذه المســـارات الصــورية الســـابقة في نقطـــة مشـــتر 1 » البنيــة

  .على صاحبها" مة أو نقمةعن"يظهر لنا في هذه المفردة محققا 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
في هـــذا المقطـــع، في كوـــا أبـــدت اســـتعدادا " برهـــوم"بشخصـــية  يمثـــل الـــدور الموضـــوعاتي المنـــوط

لســــعي وراء لــــدليل قــــاطع أو أكيــــد ل" ســــي خليفــــة"لخدمــــة النقــــابيين فميلهــــا إلى طلــــب المســــاعدة مــــن 
ثلــث ... «  ":القــوال"المصــلحة العامــة الــتي تعــود بــالخير علــى الجميــع، ويظهــر هــذا خصوصــا في قــول 

ـــدرس بدقـــة رســـوم  ليـــالي وهـــو كـــل مـــا يرجـــع مـــن الخدمـــة يبلـــع علـــى روحـــه فـــي البيـــت بـــاش ي
  . »2 ...البرمة

ــا قائمــة أس اسًــا علــى نجــد الســيمات مــن خــلال هــذه المقطوعــة تحمــل دلالات اجتماعيــة، لأ
المشـــورة والتحـــاور، بحيـــث تتـــواتر علـــى امتـــداد هـــذا الجـــزء مـــن الـــنص الـــدرامي الســـردي وحـــدات دلاليـــة 

" برهـوم"صغرى، تخدم النظيرة المعّبرة عنها وذلك بمحاولة حل الإشكال وهي متوقفة على تلبية رغبات 
  .ليضمن للنقابيين والعمال عودة عمل الآلة عند إصلاحها
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 الدعاية
  نقمة أو نعمة 
 على صاحبها

 .اختيار وانتخاب

 .الدعوة إلى مذهب

 .التعريف بمشاريع

 .التنويه بإنتاج

 مصير، منتهى الأمر وعاقبته
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" الإصــلاح"ســياق وجــود ثنائيــة الحــق الباطــل، المتولــدة عــن محــور دلالي هــو يســتفاد مــن هــذا ال
بمقتضـــى العشـــرة والمصـــاحبة والزمالـــة في " برهـــوم"كيـــف ذلـــك؟ نجيـــب ببســـاطة بـــأنّ للعمـــال حـــق علـــى 

جـزء لا يتجــزأ مــن المصـنع مــادام عامــل " برهــوم"فــ، "الــورق مصــنع"العمـل تحــت إطـار ســقف واحــد هـو 
ــة، ويــأتي الباطــل مــن تثاقــل  ذلــك أنــه... مــن عمالــه يعلــم مــا يضــمره لــه العمــال مــن احــترام وحســن نيّ

  .ظاهرة وجليّة للعيان ةفي أداء المهمة من دون سبب أو عل" برهوم"
  :المربع المسيائي - 5

نـــؤطر هـــذه الثنائيـــة حســـب مـــا يمليـــه علينـــا المربـــع الســـيميائي في شـــكل شـــبكة مـــن العلاقـــات المنطقيـــة 
  :وتصنيفه كمايلي

  
  
  
  
  
  
  
  ):د(المقطوعة  -2

يشكل هذا المقطـع بـؤرة الـنص مـن خـلال تـوتر الصـراع فيـه، حيـث هنـاك اتصـال بموضـوع القيمـة       
برهـــوم "ومـــن خـــلال تتبعنـــا لنســـق الخطـــاب نجـــد تحويـــل علـــى مســـتوى إنجـــاز الفعـــل، فالفاعـــل الحقيقـــي 

ـــن مـــن اكتشـــاف الكينونـــة الحقيقيـــ" الخجـــول الغـــدر، الخيانـــة"ة لصـــفتا بـــدأ بإنجـــاز الفعـــل، حيـــث تمك "
مصــنعكم سوســوه، والبرمــة ســبه « :، وذلــك مــن خــلال الملفــوظ التــالي"مــدير المصــنع"للفاعــل المضــاد 

اخبـزتكم ... بعد البرمة يجعلوا الحلفة سبه، ويتوقفوا ثلاثين آخـرين... باش يتوقفوا ثلاثين عامل

 إصلاح     

 )التثاقل الطويل(باطل 

 استتباع

التخلي عن الصداقة (لاحق 
 لا إصلاح )في الشدائد

 )الإسراع في الإصلاح( باطل لا

 استتباع

 )صداقة العمل(حق 
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كرامتـك ... لأول يقفوك مـع الثـانيصبحت مهددة، إذا ما يقفوكش مع الفوج ا" برهوم"يا السي 
  .1» ...البرمة إذا تصنعوها تبرهنوا بطاقتكم وبقوتكم الفعالة... يا السي برهوم

الهـلاك والاعتـداء علـى العمـال  هـو الـذي يبيّتونـه" مـدير المصـنع"وبالتالي فإن تأويل غاية وهـدف       
 وحاشـــيته ينتصـــبوا "مـــدير المصـــنع"و ،نفســـه ويعـــدّ النقـــابيون عـــاملا مســـاعدا للفاعـــل ومرســـلاً في الآن

  .معارضًا فيما يكون الدخول خفية مساعدا للاتصال بموضوع القيمة
 مـن أعلـى البرمـة مؤشـرا لانقـلاب الحكايـة والبرنـامج السـردي معـاً،" برهـوم"ولكـن نعتـبر سـقوط       

" برهــوم"ســيعتدي علــى  "مــدير المصــنع"كونــه يمثــّل إســاءة معقّــدة تســهم في عرقلــة مســعى الــذات، لأنّ 
  ويكون هذا الاعتداء مقدمة لظهور معارضين آخرين يمثلون عاملا جماعيّاً يؤدي دوراً واحداً 

  .بالتشويش" برهوم"اام الشرطة _ 
  .محاكمته_ 
  .دخوله السجن_ 

وّلا ثمّ وبالتــالي العــودة إلى الحالــة الأوّليّــة إلى الوضــع البــدئي الــذي يتّســم بــاللاتوازن، دخــول المستشــفى أ
  .دخول السجن ثانيا

  :النموذج العاملي -1
  :وبتعبير آخر نوجز هذا البناء العاملي لبؤرة النص في النموذج العاملي التالي
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 أعضاء النقابة

إصلاح البرمة 
 )الآلة(

 المصنع

  أعضاء النقابة
إبراهيم الخجول  )التسلل خفية(

 أعضاء النقابة + 

 مدير المصنع 
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  ):مشروع التحويل(البرنامج السردي _2
ع مـن الـنص ة والمعرفية لهذا المقطميتهي إلى تحديد أهم الأبعاد العلنستفيد من البرنامج السردي، كي نن

  .السردي
  1)].4م Λ 3ف( ����) 4م  V 3ف[( ����) 3ف(ف ت 

إذا تقــــدمنا قلــــيلا في التحليــــل لوجــــدنا أن الفاعــــل أمكنــــه الاتصــــال بموضــــوع القيمــــة بواســــطة 
، لأن الفاعـل لا يسـتطيع رفـض أداء الفعـل بحكـم عـدم وجـود المـبررات الـتي "الامـتلاك"لا " الاستلاب"

عيته قائمة على أساس المواجهة، فما يشكل اكتساب لدى المعارض بمسؤولية تمنع القيام بالفعل، فمرج
مــن أجــل اســترداد موضــوع " برهــوم"وامتلاكــه الســلطة وطــرد العمــال، يقابلــه رد فعــل مــن طــرف الفاعــل 

  ).الحق الضائع(القيمة 
 بالـــذهاب لأخـــذ" والنقابـــة" برهـــوم"بإمكاننـــا حصـــر الأحكـــام التقويميـــة، ونخـــص بالـــذكر إدّعـــاء 

  .استراحة في الحمام وبادعائهم الكذب، فهل يحمل موقفهم هذا قيمة سلبية أو إيجابية؟
ـا تحـل محـل  ـدف إلى اسـترداد حقـوق مسـلوبة فإ يدفعنا الجواب بالقول، إن كانت هـذه الميـزة

أيـدينا  قيمة إيجابية ويتعذر علينا وصـفها بالقيمـة السـلبية المرفوضـة، كمـا هـو الحـال في الحكايـة الـتي بـين
أو النقـابيين؛ أمـا إذا  " برهـوم"ولـيس فقـط بمصـير  ،والمتعلقة بالدرجة الأولى بتقدير مصـير جماعـة العمـال

كـــان المـــراد مـــن ميـــزة الكـــذب الدسيســـة والخـــداع وإلحـــاق الضـــرر بـــالآخر، فإـــا تعـــد قيمـــة ســـلبية غـــير 
سـاءة ونبـذ كـل مـا هـو صـالح ســوي، الســامية، تحيـل إلى الإ الإنسـانيةالقـيم  خـرقمسـموح ـا، بـل إّـا 

  .ومستقيم، لذلك ينبغي مكافحتها بإسقاط العقاب على الشخصية الكاذبة
ذاتـا واحـدة يمكـن أن تسـهم في عـدّة عوامـل « أن ) د(وما يمكن ملاحظته من خلال المقطوعة 

، وهــــو مــــا سنوضــــحه مــــن خــــلال  »2)ذات، مرســــل إليــــه، معــــارض ( أو تســــند لهــــا وظــــائف مختلفــــة 
  :سيمة التاليةالتر 

                                           
  .وأعضاء النقابة برهوم: 3ف 1
  .إصلاح الآلة: 4م
 .15لابن هدوقة عيّنة، ص " غدا يوم جديد"الإشتغال العاملي، دراسة سيميائيّة : السعيد بوطاجين 2
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أن تشترك عدّة ذوات في دور واحد، الذات الجماعيّة مثلا، اموعة والكتلة التي « وبالمقابل يمكن
  :، وهذا ما سنحاول توضيحه في الترسيمة التاليّة »1 تسعى لتحقيق موضوع مشترك

  
  
  
  
  
  :المسارات الصورية -3

، الـتي وردت في السـياق عـدّة مـرات، "الخطـة"على صـورة هادفـة هـي صـورة ) د(تحيل المقطوعة 
وجميعهــا ... النظــام، الاتفّــاق، المهمــة، الدراســة، العقلانيــة، القــوّة الفعّالــة: بمرادفاــا في الألفــاظ التاليــة

ــا، مــنهج أو طريقــة، مجموعــة مــن التــدابير والإجــراءات " الخطــة"تأكيــد لصــورة  وهــي فيمــا تعنيــه معجميّ
  . إنجاز عمل ماالمتخذة والهادفة إلى

الحجـة، أمـر : تتجسـد مسـاراا في معـاني ودلالات متعـددة ومختلفـة فهـي بمعـنى" الخطـة"فصورة 
وقـد   حالة، خطة، إقـدام علـى الأمـور، إنجـاز مشـروع، مخطـط لمنـع حـدوث شـيء مكـروه أو نـزول وبـاء

                                           
 .15، ص لابن هدوقة عيّنة" غدا يوم جديد"يّة الإشتغال العاملي، دراسة سيميائ: السعيد بوطاجين 1

 )أعضاء النقابة(ذات 

 )فاعل( 3عامل  )مساعد( 2عامل  )مرسل( 1عامل 

 )البكوش( 4ذات )الفيلالي( 3ذات )لعرج( 2ذات )برهوم( 1ذات

 )إصلاح الآلة(عامل 
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تقبل في مشـــروع عـــام يتضـــمن تصـــاميم ومشـــاريع لمـــا يســـ: تســـتعمل في ســـياق اقتصـــادي لدلالـــة علـــى
  1.مجالات الاجتماع والاقتصاد والتعليم والتصنيع

  :السيم النواتي -4
إن الدلالات السابقة تستوي في سيم نواتي مشترك بينهمـا، معـبر عنـه بطريقـة في أداء عمـل مـا 

  .وفق نظام دقيق
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ضــطراب كانــت نتيجتــة زوال الا" برهــوم"، رد فعــل إيجــابي عنــد "خطــة"وقــد ترتــّب علــى صــورة 
والحشــــمة والخجــــل والخــــوف، ونجــــدها في مراحــــل صــــوّرها الســــارد بعنايــــة فائقــــة، تلــــمّ بــــأدق التفاصــــيل 

كبيـر مـن طـرف  أصبح برهوم ولد أيـوب الأصـرم يتعامـل بلطـف غيـر عـادي واحتـرام ...« :لقوله
ــه وأولاده ــه بطــل عظــيم وراه يخطــط فــي هجمــات عنيفــة ضــد ... زوجت أصــبح وســط عائلتــه كأنّ

ثلث ليالي وهو كل ما يرجع من الخدمة، يبلع على روحه فـي البيـت بـاش يـدرس بدقـة . ..العدو
  2.» ...رسوم البرمة
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، في كونــه كــان قــادرا علــى أداء المهمــة، فهــو يمتلــك العزيمــة "برهــوم"ل يتميــز الــدور الموضــوعاتي 
انيــــة الوقــــوع فهـــي تســــري في عروقـــه لدرجــــة الجـــرأة في الإقــــدام علـــى الأفعــــال، ففعلـــه يتــــأرجح بـــين إمك

  .واستحالته
وهـو دور المعتـدي الظـالم، يحيـل هـذا المقطـع " مـدير المصـنع"وهناك دور موضوعاتي آخـر، يمثلـه 

ظـاهرة  ةعلى دلالات متعددة، لكنّنا نكتفي بالقول أنّ السياق يرمز إلى دلالة سياسة أكثر منها نفسـيّ 
اتجـة عـن خيانـة الأمانـة والغـدر اللـذان تعـرض سوء التسيير والبيروقراطيـة وـب المـال العـام، واجتماعيـة ن

  .لهما العمال
  :المربع السيميائي -5

جهل، على مدار / علم: إنّ هذه المقطوعة تمثل دليلا واضحا على تقابل سيمين متضادين هما
  ".المعرفة"المقطوعة المؤسسة لمحور دلالي هو 

ـا بالحقـ" برهـوم"فبمجرد التفكير في خطة ناجحـة يكسـب     مـدير "ائق السياسـية الغامضـة، بينمـا علم
المتسـلطون يظنـون أنفسـهم هـم الأقـوى، والأوفـر حظـا ويجهلـون تمامـا مـا ينتظـرهم مــن " المصـنع وإداريـّوه

  .عواقب وخيمة تنبئ بجزاء المتسلط المسيطر على ممتلكات الشعب
لمنتظمــة وفــق التضــاد، جهــل، في المربــع الســيميائي مقترنــة بشــبكة مــن العلاقــات ا/ تظهــر ثنــائي علــم   

  :التناقض والاستتباع، كما يمثله الشكل التالي
  
  
  
  
  
  
  
  

  لا معرفة
 تضاد

  معرفة
 جهل تضاد

 استتباع

 لا جهل علم لا

 استتباع

 علم
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  :المقطع النهائي -ثالثا
، الـذي تسـببت فيـه الشـرطة بإيعـاز مـن "برهـوم"ل يعالج المقطع النهـائي، كيفيـة إعـادة التـوازن المفقـود    
 الأخــير كــان مصــيره الســجن، واامــه بأنــه مــن المشوشــين وفي" برهــوم"بإعتــداءه علــى " مــدير المصــنع"

، هـو نقـيض للحريـةرمزيـة السـجن نقـيض للوجـود، وبمـا أنّ جـوهر الوجـود هـو الحريـّة، ف «حيث نجـد أنّ 
ولـــذلك يمكـــن -ومـــن هنـــا اتخّـــذ الســـجن مدلولـــه الحقيقـــي وتحـــوّل إلى كـــابوس يجـــثم علـــى صـــدر البطـــل 

ح والكــوابيس نتيجـــة الأحـــداث الـــتي انطلاقـــا مـــن أن البطــل حـــتىّ وهـــو في بيتــه تحاصـــره الأشـــبا  -القــول
  .أو بالأحرى عاشها بمرارة قاسية ،1 » شاهدها

نجــد أنّ الأحــداث تنطلــق مــن اتمــع ثم الســجن وتعــود إلى اتمــع، وهــو نــوع آخــر مــن الســجن،       
للهـروب والعـيش في كنـف المقـبرة، " ببرهـوم"كأنّ رحلة البطل من السجن إلى السـجن، وهـو مـا حـدى 

، بمعـنى الثـأر والانتقـام "المصنع"فعل التحويل إلى انفصال الفاعل بموضوع القيمة المتمثل في  حيث يروم
بعد خروجه من السجن تبـني فعـل انعكاسـي، حيـث تصـبح " برهوم"من الفاعل الضديد ولكن الفاعل 

في ) المكــان(ظــروف اتمــع القاســية، وغيــاب العدالــة الاجتماعيــة والفقــر، عــاملا مرســلا، وتمثــل المقــبرة 
  .معناها الحقيقي عاملا مرسلا إليه

، ويعتــبر شــبح والــده في "عائلتــه"، أنّ مــن يــتقمص دور المعــارض للفاعــل هــو للاهتمــامواللافــت       
لتحقيق انتصاره المعنوي قبـل أي شـيء، " برهوم"معناه المتخيّل، وكذلك سكان القبور عاملا مساعدا لـ

الســكون، العقــاب، العــذاب، إنــّه : ن علامــات المــوت والانــدثار إنــّهإنــّه المكــان بمــا يســبح في فضــاءه مــ
  ...لدراسة اتمع والبحث عن الحلول" برهوم"ل مكان الحساب الأوّلي، إنه المكان المفضل 

                                           
  .68، ص2009ط، دار الأمل، الجزائر، .المكان في القصة القصيرة الجزائرية الثورية، دراسة بنيوية لنفوس ثائرة، د: أوريدة عبود 1
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  :النموذج العاملي -1
  :نرصد المعطيات السابقة في شكل رسم لنموذج عاملي موضّح كما يلي

  
  
  
  
  

  
  
  

  ):شروع التحويلم(البرنامج السردي  -2
عـن الـوعي الاجتمـاعي وبنـاء اتصـال يتماشـى وقـدرة " برهوم"فصال نأدت ظروف اتمع القاسية إلى ا

  .ليحقق تحويله لفعل انعكاسي) برهوم(الوعي الشخصي للفاعل 
  1.)]5م^  2/3ف( ����) 5م  V 2/3ف[( ����) 2/3ف(ف ت 

، حيـث تتـوفر فيـه وحـدتي وجـوب )ومبرهـ(لقد اقترن فعل التحويل هنا، بكفاءة الفاعل المعرفيـة 
فـرّ مـن المنـزل وأصـبح يسـكن  ،الفعل والرغبة فيه، ونلمس النتيجة بأنهّ أصـبح يفكـر بمثاليـة وبعمـق كبـير

مـــــع أصـــــحاب القبـــــور، انفصـــــل عـــــن اتمـــــع بقوانينـــــه الوضـــــعية الجـــــائرة، ليعـــــيش في عـــــالم أقـــــرب مـــــن 
يــع النــاس، لقــد بــنى اتصــال جديــد مــع الروحانيــات مكــان يســتوي فيــه جميــع النــاس، ويحاســب فيــه جم

  .اتمع إنهّ مكان لدراسة والتحليل والمعالجة والتأمّل، إنهّ مكان البحث عن الحقيقة في بنيتها العميقة
بــين المكــان والإنســان يــدل علــى قــوة الحضــور المكــاني في الشخصــية، وفــق «  ونجــد أن الــترابط

لعامــــة لهــــا وتميزهــــا مــــن غيرهــــا، حيــــث الأمكنــــة تنــــتج أبعــــاده الوصــــفية، ومــــن خــــلال تحديــــد الملامــــح ا
شخصياا المتمايزة والمختلفـة، والمكـان عنصـر فاعـل في تحديـد طبيعتهـا وملامحهـا، بحيـث يمكـن التمييـز 

  .2 » بين شخصية وأخرى بناءًا على المكان الذي تنتمي إليه

                                           
  .البحث عن العالم المثالي: 5م. برهوم الغائب عن الوعي الاجتماعي: 3ف". برهوم: "2ف 1
  .46المكان في القصة القصيرة الجزائرية الثورية، دراسة بنيوية لنفوس ثائرة، ص: أوريدة عبود 2
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، فهذه الأخـيرة معتـادة فالشخصيّة التي تعيش في المدينة عكس الشخصية التي تعيش في الريف
فـالقبر بالنسـبة لـه " برهـوم"على الأماكن المفتوحة والهدوء والتنقل بحرية أكثر وهذا ما ينطبق علـى حـال 

مكان مفتوح يغريه بالتجوال في روحانية المكان والانفلات مـن القيـود مـن أجـل التأمـل وإعـادة التفكـير 
  .أحضان مجتمع المدينة بما يتيح له إعادة تأهيل نفسي وفكري للعودة إلى

إن أوضــاع الــنفس في عــالم القبــور تتغــيرّ، وتتحــوّل القــيم ويســتجيب الجســد لانفعــالات جديــدة 
تفرضــها عليــه روحانيــة المكــان وســكونه ظلمتــه وهــدوءه لــيلا، ومــا يولــده المكــان مــن إحســاس بالوحــدة 

  .والعزلة
 كــان يريــد أن يكــون شــيئا، ويقــيم لأنــّه  " يعمــل لتجــاوز الاغــتراب«  كــان" برهــوم الخجــول"إن

  1. » مصالحة مع العالم، ومع الذات، ويستعيد صلته باتمع والآخرين
  :المسارات الصورية -3
الــتي " القبــر"ننظـر إلى هــذا المقطــع مـن حيــث الجــوهر الــذي يـدور حولــه الســرد، ونعـني بــذلك صــورة    

برهوم يجاوب عليه  وين ماشي ياسيإذا سأله شيء حد « ":القوال"تردد ذكرها عدة مرات، كقول 
حلــي عينيــك « ،3 » الجبانــة كــل ليلــة يتلاقــوا فــي مضــرب معــين عنــد« ،2 » ...نهــايتي القبــر

  ...4 » قبر راه مفتوح هنا عند كرعيك... مدفن... شوفي
تتعدد دلالات هـذه الصـورة لنجـد مفهومهـا في المعجـم، تحيـل علـى أّـا مكـان يـدفن فيـه الميـّت، وتـدلّ 

علـــى شـــخص مـــا حـــاول أن يقـــبر الموضـــوع أن يســـكت عنـــه ائيـــا ويخفيـــه حـــتى لا يبقـــى لـــه أثـــر  أيضـــا
  5.وأيضا، قبر سر صديقه ولم يبح به لأحد وأيضا، كان على حافة قبره، كان على وشك الموت

  
  

                                           
  .15، ص1997شورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، سوريا، ط، من.تحولات عازف الناي، قراءة ألسنة نقدية تحليلية للمسرحية، د: عدنان بن ذريل 1
  .220مسرحية اللثام، ص: عبد القادر علولة 2
  .221المصدر نفسه، ص 3
 .223المصدر نفسه، ص 4
 www.almaany.comموقع قاموس المعاني، عربي عربي : ينظر 5
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  :السيم النواتي -4
ثل في التهميش والإبعاد نجد المسارات الصورية الآنفة الذكر وغيرها، تحقق سيما نواتيا يؤلف بينها ويتم

  .والانفصال
  
  
  
  
  
  
  
  

دور موضوعاتي، يثبـت ذكـاءه ومعرفتـه بالحقـائق، ونجـد أن السـيمات في هـذا المقطـع " برهوم"لو
والوحــدة أكثــر ممــا تــؤدي إلى الاخــتلاف، مشــكلةً بــذلك نظامــا  الاتســاقمتنوعــة ولكنّهــا تفضــي، إلى 

  .للسياق المعني بالدّراسة ةالبنية العميق نستقرئ من خلاله أهمّ الدلالات الكامنة في
والألفــــاظ  -إن صــــح التعبــــير -تعمــــد السّــــارد في هــــذا المقطــــع بالــــذات، إلى تصــــوير الســــجن والقــــبر   

المستعملة لم تأت تعسفا، كما ذكرنا سـابقا، جميعهـا تحيـل علـى بعـد نفسـي حيـث نفسـر هـذه الظـاهرة 
، فـــالحلول  "كلمـــا ضــاق الأمـــر انفــرج"التغيــير مـــن زاويــة برســالة موجهـــة إلى الــوعي الحـــاذق الــذي يريـــد 

كثيرة، وما على الإنسان إلى التفكير والتأمل، والقبر والسجن أحسن مكان للبطـل للتأمـل في ملكـوت 
لـــيس وعـــي البشـــر هـــو الـــذي يحـــدد وجـــودهم، بـــل العكـــس، « :يقـــول" كـــارل مـــاركس"اتمـــع، ونجـــد 

  1. » يتحدد وعيهم بوجودهم الاجتماعي

                                           
  .7، ص1978، لبنان، ميشيل كيلو، دار بن خلدون، بيروت: ت، 1الوعي الاجتماعي، ط: أوليدوف ک -أ 1
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في حب العدالة، الحرية، اتمع المثالي، الأمن، الاسـتقرار فهـو " برهوم"هر هذا الوعي عند ويظ
المقـبرة والـتي في المقابـل بالنسـبة " برهـوم"فاعل الثأر يريـد الخـير للمجتمـع، السـلم والأمـن، فكانـت ايـة 

  .له تحقق النجاة وعودت الحياة الهنيئة وقتل معنوي لقوانين اتمع الجائرة
  :المربع السيميائي -5
لتتشـكل لنـا البنيـة " الوجـود"موت، في محور دلالي هو / حياة : نستشف مما ورد سابقا ثنائية ضديةّ   

تفاعـــل بعضـــها بـــبعض شـــبكة مـــن العلاقـــات نمثلهـــا في  عـــن الأساســـية وفـــق معطيـــات منطقيـــة، يـــنجم
  :الخطاطة التالية

  
  
  
  
  
  
  
لــيس معطــى ثابتــا بــل هــو قابــل للتغيــير، فهــو رهــين ديمومــة « ميائي،ونــذكّر ونقــول بــأن المربــع الســي   

، وهـو 1 » النص القصصي لأن تحويل الـدلالات مـرده إلى تطـوّر الأحـداث في إطـار زمـاني ومكـاني مـا
  .ما حدى بنا إلى كشف المعنى أو دلالة البنية العميقة من خلال المربع السيميائي لكل مقطوعة

                                           
  .230فيصل الأحمر، ص: معجم السيميائيات 1

  تضاد
 لا وجود

  وجود
 موت تضاد

 استتباع

 لا موت لا حياة

 استتباع

 حياة
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  :السردية خلاصة البرامج -رابعا
بعــد تتبعنــا لتحليــل المقــاطع كــل واحــد بالتفصــيل، نصــل إلى محاولــة الاقــتراب مــن الــنص الــدرامي مــن    

  .منظور يشمل جوانب تلك المقاطع وتفاعل بعضها ببعض
وبالتالي فالأدوار الموضوعاتية اسدة في النص والمقابلة للـبرامج السـردية، يمكننـا حصـرها في الجـدول    

  :التالي
  الشرطة والقضاء  برهوم الخجول  العمال  )مدير المصنع(السلطة   

  المقطع الاستهلالي
  )أ(برنامج سردي 

Ø  Ø  - عاجزة عن المقاومة  Ø  

  
  )ب(برنامج سردي 

Ø  Ø  
  مسالمة -
  خجولة -

Ø  

  المقطع الأساسي
  )ج(برنامج سردي 

  معتدي -
  مستبد -
  ظالم -

عاجزة عن  -
  .المقاومة

ضعيفة معرفيا  -
  ومادي

الاستعداد لخدمة  -
  .العمال

  خجولة -
  متأهلة -

Ø  

  )د(برنامج سردي 
  .يراقب تحركات النقابيين -

  بيروقراطية -

عاجزة عن  -
  .المقاومة

  تتفاءل خيرا -

 -ذكية، فطنة،     -
  جريئة، عاملة

  معتدي -
  ظالم -

  لا تحلل بعمق -

  المقطع النهائي
  برنامج سردي

  كشف أمرها  -
  العودة إلى العمل -

  الانتصار -

الهروب والخروج من  -
  .اتمع

  انتصار معنوي -
Ø  

خلاصة : النص
  البرامج السردية

  ظالمة -
  معتدية -
  مستبدة -

مغلوب على أمرها 
  بجهلها لحقوقها

  فطنة
  عارفة
  خجولة

  غير عادلة وجائرة

  
  
  
  
  
  

بكفاءتـه  الذي اسـتطاع" برهوم"ما يستخلص من الحكاية بصفة عامة، أن الغلبة كانت للبطل 
ــــة مــــن  ــــا للمجتمــــع واســــترجاع الحريــــة والعدال ــــار أولا لعمــــال المصــــنع وثاني ــــة وحرصــــه، لــــرد الاعتب المعرفي
ـا ضـعيفة نفسـياً وخجولـة وتخـاف، ولا تتمتـع بـالقوة الماديـة سـواء الجسـديةّ أو الماليـة  المغتصب، بـرغم أ
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بــدت جليّــة لأخــذ العــبرة، فــذاك الضــعيف الــتي يتصــف ــا رجــال الســلطة المعتــدين، إلاّ أنّ المفارقــة قــد 
نفسيا وجسديا والفقير ماديا قد يكون قوياً فكريـاً وعلـى حـظ وافـر مـن المعرفـة والفطنـة، كمـا هـو حـال 

  ".برهوم"
  :المربع السيميائي العام: خامسا

 :في مراحـــل تحليلنـــا لـــنّص الـــدرامي، طالعتنـــا صـــور تســـتمد منابعهـــا مـــن فكـــرة الأضـــداد الثنائيـــة مثـــل   
  ...قناعة/ العنف، جشع/ شجاع، الرفق/ تشتت، خائف،/ وحدة

الأخـلاق السـيئة، / الأخـلاق الحسـنة: تشترك هذه الصور فيما بينها، لتكوّن نظـيرة مزدوجـة البنيـة وهـي
وهــي ذات مــدى دلالي متعلــق بــالأخلاق الإنســانية، وهــي دلالــة مصــرح ــا في الــنص الــدرامي باعتبــار 

  .ى تقنية التغريب وعدم الإيهام التي انتهجها علولة في نصوصه المختلفةهذا الأخير يعتمد عل
/ خـــوف، تعـــب/ ضـــعيفة، أمـــن/ قـــوة الشخصـــية: فوجـــود صـــور تنظـــيم حـــول ثنائيـــات نـــذكر منهـــا   

، تفيدنا هذه الصور وغيرها في التوصل إلى قطب دلالي، ونعني به النظيرة المشار إليها بالصراع ...راحة
  .لاجتماعية، حتى لا يكون مصير العمال الفقر والبطالةمن أجل العدالة ا

، ومــن خــلال البنيــات الأساســية للدلالــة الــتي "اللثــام"نجمــل في ختــام تحليلنــا للبنيــة العميقــة في نــص    
البنيــة الأساســية " مـوت/ جهــل، حيــاة/ باطــل، علـم/ ظلــم، حـق/ عــدل"رصـدناها في مقاطعــه السـردية 

" العمــل"شــر الــتي تســتولي في محــور دلالي هــو / ات، ونحصــرها في ثنائيــة خــيرالعامــة المقبولــة لتلــك البنيــ
  .نقوم بصياغته في شكل مربع التقابلات في العلاقات المنطقية كما  يوضحه المربع السيميائي

  

 
  
  
  
  
  

  تضاد
 لا عمل

  عمل
 شر تضاد

 استتباع

 لا شر لا خير

 استتباع

 خير
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، بمـا تتضــمنه هـذه الحكايـة لأخـذ العــبرة "اللثـام"، جوهريــة في الـنص الـدرامي"شـر/ خـير"تعـد ثنائيـة،    
مـــدير "مصـــدر الخـــير فهـــو لم يبخـــل بإعانـــة النقـــابيين علـــى إصـــلاح الآلـــة، بينمـــا يعـــد " برهـــوم"فظـــة والع

  .وما ارتكبه هو وأعوانه من إفساد للآلة من غير حجة ولا مبرر يعد خيانة للأمانة والعمال" المصنع
  :خطاب الشخصيات وأدوارها الموضوعاتية -سادسا

التحليــل العــاملي، وهــو مــا ســنفعله في هــذا العنصــر  نلاحــظ أننّــا أغفلنــا عــدّة شخصــيات أثنــاء
  :وذلك لعدّة أسباب نذكر منها

 "ســي خليفــة"، "لمغــا: "مثــل الأحــداثالظهــور والاختفــاء المفــاجئ لــبعض الشخصــيات في مســار  -
مهمتهـــا مســـاعدة الشخصـــيات الأساســـيّة علـــى التحـــرك والفعـــل داخـــل  شـــاريةإوهـــي تعـــدّ شخصـــيات 

  .النص الدرامي
والحــوار مــن غــير أن يكــون لهــا دور أساســي " القــوّال"علــى مســتوى الســرد مــن خــلال قــول  ورودهــا -

" سـجين"، "الأيـاممسـلكة "، "الطبيـب: "مثـل  الأحـداثوانقـلاب ) الاتصـال، الانفصـال(بـالتحوّلات 
  ".الممرضة"، "، الشرطي الثاني"الشرطي الأول"، "زائرة"
ــة تحيــل علــى فــترات ت - ــة، وهــي فئــة الشخصــيّات الاســتذكارية مثــلورودهــا كشخصــيّات مرجعيّ : اريخيّ
  ". شخصيّة أيوب الأصرم"

حضورها الكمّي والنوعي من خلال حواراا، فبواسطتها تتخاطب فيما بينها « تجسد الشخصيات   
وعــن طريقهــا تعــبر عــن حالاــا ورغباــا ومواقفهــا إزاء الأشــياء الــتي تعــرض عليهــا، بمــا فــيهم المخــاطبين 

  1. » أنفسهم
ولذلك سوف نتوقّف عند كل شخصـية لرصـد خطاـا ونوعيـة القضـايا الـتي تشـغلها والإحساسـات    

  .المرافقة لخطابتها، ودورها الموضوعاتي في بناء مادة الحكي الدرامي

                                           
 .30قراءة النص المسرحي، ص: حسن يوسفي 1
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الوضـــعية الدلاليـّــة أو المعنويـــة «  ، يوضـــح*"Rôle thématique"فالـــدور الموضـــوعاتي أو الغرضـــي 
عبر الصـفات أو المـؤهلات (..) صر المكونة لهذه الوضعية الدلالية، والتي تتمظهر للشخصيّة، عبر العنا

  1. » المسبغة عليها
الـتي هيمنـت نصـيّا في عـدّة صـيغ متباينـة،  « تعتبر من أهـم الشخصـيات": برهوم الخجول"شخصية 

فهوم الســــرد، الحــــوار، الوصــــف، ملفوظــــات الحالــــة، ملفوظــــات الفعــــل، ولم تكــــن شخصــــيّة ســــلبيّة بــــالم
إن خطـاب   »2 السيميائي للكلمة، إذ تنتقـل مـن وضـع إلى وضـع نقـيض عـن طريـق الفعـل ورد الفعـل

البدايــة والوســط والنهايــة، لــذا يمكــن اعتبــار خطابــه : يتــوزعّ علــى مختلــف مراحــل المســرحيّة أي" برهــوم"
يتميـز خطابـه في بدايـة عنصراً أساسيًا في خلق الصراع الدرامي داخل النص والتأثير على ميزان القوى، 

أحـداث المســرحية بالتشـكيك في الآخــر وعــدم الثقـة وذلــك راجـع لنفســيته الضــعيفة حيـث يقــول برهــوم 
؟ كللي مـا تعـرفينيش، أنـا ربـع مـن آدم، ...؟ أنا نقتل...أنا نقتل يا الشريفة« :في حواره مع زوجته

  3.» ...كي باش ما نغيضهاشياك أنا يا الشريفة منين نسمع النموسة تزرنف بحدايا نمدلها حن
ولكن مع تطوّر مجريات الحكاية يتغير خطابه ويمثـل دور الـرافض للوضـعية الاجتماعيـة المتدنيـة، 

الخ، والطــامح إلى تغيــير الأوضــاع المعيشــية بعــد اكتســابه ...الفقــر والحرمــان وغيــاب العدالــة الاجتماعيــة
  .تجربة عميقة عن الحياة

  ":برهوم"ومن الأدوار التي يمثلها    
التي تصرخ في وجه القاضي وتسبّه مما جنت علـى نفسـها دخـول السـجن،  :دور الشخصية المتهورة 

  .فخطاا ينسجم ومجريات الصراع
الــذي ينــزوي علــى نفســه ويراقــب مــن بعيــد ولا يشــارك الآخــرين، وهــذا مــا يــدل عليــه  :دور الخجــول

  4. » شخصيّة النفسيّة والجسديةّللاسم أيضا أن يوحي بجزء من صفات ال« اسمه، حيث يمكن

                                           
  .بالدور الموضوعاتي" Rôle thématique"يميل الكثير من الدارسين إلى ترجمة  *
 .185، ص1999، دار الآفاق، الجزائر، 1تحليل الخطاب الأدبي، دراسة تطبيقية، ط: إبراهيم صحراوي 1
 .110الاشتغال العاملي، دراسة سيميائية، ص : السعيد بوطاجين 2
  .165مسرحية اللثام، ص: عبد القادر علولة 3
  .15، ص1999ط، اتحاد كتاب العرب، دمشق، سوريا، .مكونات السرد في الرواية الفلسطينية، د: يوسف حطيني 4
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حيـث يسـتخدم جـل الوسـائل والسـبل الممكنـة لدراسـة اتمـع، والبحـث عـن  :دور المحب لمجتمعه
  .الحلول للوصول إلى مجتمع تسوده العدالة والمساواة

الــذي يعــرف بشــجاعته وإصــلاحه للآلــة في المصــنع تحــت جــنح الظــلام، فهــي شخصــية : دور المنقــذ
ئ الإنســانية لا تحيــد عنهــا قيــد أنملــة، مــن أول كلمــة في الــنص حــتى آخــر كلمــة فيــه، متمســكة بالمبــاد

تتصـــدى بكـــل مــــا أوتيـــت مـــن كفــــاءة للتيـــارات المتذبذبــــة والمتقلبـــة وســـائر التيــــارات الرجعيـــة الداخليــــة 
بشـــكل محكـــم لم يـــرض أن يســـقطها حـــتى في أشـــد " علولـــة"والخارجيـــة، فهـــذه الشخصـــيّة الـــتي رسمهـــا 

ا وذلا وانكسارا وحصارا، وكأنّ الكاتب يريد أن يقول لنا على لسان هـذه الشخصـيّة، إنّ حالاا بؤس
  .أصحاب المبادئ لا يتزعزعوا ولا ينحنوا وإن سقطوا سقطوا واقفين

يتميـــز خطاـــا بالتحـــدي والصـــمود، وتمثـــل رمـــز المـــرأة المناضـــلة في البيـــت وخـــارج  :شخصـــية الشـــريفة
نثــى الثــائرة الــتي تريــد التغيــير ولــو لــزم الأمــر التضــحية بــأعز مــا تملــك، البيــت، خاطبهــا بتفــاوت بــين الأ

وخطاب الأنثى التي تصبر لحـال أسـرا،فهاهي " وراء كل رجل عظيم امرأة: "وينطبق عليها قول القائل
  بكل جرأة " برهوم"ل تقول 

يح أكثــر مــن اليــوم الطــا... الجهــاد يــا برهــوم الجهــاد... قضــية كبيــرة هــذي يــا برهــوم: الشــريفة« 
سقم روحك ... قابل أنت الطاقة وأنا نوقف عند الباب... اليوم البيت تتجفف بالدم... الواقف

... الــدم اللــي مــا ســالش عنــدنا هــدو ثلــث عيــاد يســيل اليــوم يــا ولــد الأبطــال... يــا ولــد الغــوالم
  1. » يتحاموا على راجلي وأنا هنا؟

بتقــديم العــون لزوجهــا وتواطئهــا مــع النقــابيين مــن  تقــوم بــدور المســاعد، وذلــك" الشــريفة"فشخصــية    
  .أثناء دخوله المستشفى ثم السجن)مال(أجل إصلاح الآلة، وأيضا تمثل دور المساعدة المادية لزوجها 

يتميـز خطـام بالنضـال والـوعي : "العرج، الفيلالي، البكوش، سي خليفـة"شخصية أعضاء النقابة 
اسعة بما يجري في دواليب السلطة، وهذا ما يظهر من خلال قـول وحب العدل والحرية، ولديهم دراية و 

                                           
  .168مسرحية اللثام، ص: عبد القادر علولة 1
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حـابين يزيـدوا ... العمال راهم ضد الميثاق الـوطني... واحد من الإداريين قال لهم« ":الفـيلالي"
  .1 » يقوّوا في إنتاج الورق معناه يزيدوا يطمعوا البيروقراطية بالكاغط

وخاصة من كانت له تجربة نضالية في جبهات القتال وخطام فيه صدق وأخوة حقيقة غير مزيفّة،    
إذا تتصـرفوا ... العماليـة هـذي يـا السـي برهـوم شـريفة« ":سي خليفـة"وهذا ما يظهر جليا في قول 

ــة، مــا يوقــع فيهــالا ســجن ولا عقوبــة، بــالعكس تفيــدوا شــركتكم ... فيهــا بصــدق، هــدوء وعقلاني
  .2 » وتفرجوا في نفس الوقت على ثلاثين عائلة

فأعضـــاء النقابـــة يشـــكلون دور الرجـــال الشـــجعان، أصـــحاب الجـــرأة والضـــمير الحـــي، فهـــم يرفضـــون    
الخضـــوع للســـلطة الجـــائرة ومواجهتهـــا بكـــل الســـبل القانوينـــة وغـــير القانونيـــة مـــن أجـــل تحقيـــق مصـــلحة 

  .العمال وإماطة اللثام عن كل زيف
مـن  امية إلاّ أنّ الكاتب أعطاها نصـيبوإن لم يظهرها الكاتب في حوارية درا: شخصية مدير المصنع 

) القــوّال(لقـد ظلـّت موضــوعا للقـول ) الحــوار( ،أقوالهـا لم تــرد البتـة « ف، "القـوّال" الوصـف علـى لســان
القائمـــة علـــى ) برهـــوم وأعضـــاء النقابـــة(والفعـــل معـــاً، لأنّ الآخـــرين هـــم الـــذين يـــذكروا في أحـــاديثهم 

ة مضــــمرة، فخطاــــا يمثــــل صــــورة المســــئول الخــــائن، فــــدورها ، فهــــي شخصــــيّ »3التأويــــل والــــرؤى الذاتيــّــة
الموضوعاتي يتطابق مع دورها العاملي، ويتمثل في الخيانة والخديعة، مستعملين السلطة لتنفيذ خططهـم 

  .الماكرة، من أجل إرضاء رغبام على حساب الطبقة الكادحة

                                           
  .171ص  ،المصدر نفسه 1
  .181ص ، مسرحية اللثام: عبد القادر علولة 2
 .109الاشتغال العاملي، دراسة سيميائية، ص : السعيد بوطاجين 3
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  :البنية الفضائية -سابعا
ها هي الأخرى تشغل حيـّزا مهمًـا في مجريـات الحكايـة فهـي مدرجـة فيما يخص البنية الفضائية، نجد    

في موضـوع القيمـة المرغـوب فيهـا، وهـو إصـلاح الآلـة مـن أجـل عـودة العمـال إلى العمـل وزيـادة الإنتــاج 
والتصدي للبيروقراطية الإدارية والذي يستمد دلالته من مصنع الورق، بمعـنى الفضـاء العـام المـألوف لهـا، 

ة التوازن في بداية النص الدرامي وإعادته ثانية في ايته، حيث يتوسطها اخـتلال في ذلـك والمتصل بحال
ببعـده  إنسـانيالتوازن هو الآخر بفضاء الفعل في شقيه الهامشي والخيالي، ففضاء النص الـدرامي فضـاء 

  .الاجتماعي
  حالة إعادة التوازن  اختلال التوازن  حالة التوازن

  فضاء عام
  )المصنع(

  العمل فضاء

  فضاء عام
  )المصنع(

  فضاء خيالي  فضاء  هامشي

إلى " رهومب"رحيل  -
  .المدينة

" برهوم"دخول  -
  .المستشفى

  .السجن" برهوم"دخول  -

مكان الموتى المدافن،  -
  .القبر

مكان خيالي لدراسة  -
المجتمع وبحث الحلول من 

أجل مجتمع حر تسوده 
  .الحرية والعدالة الاجتماعية

     

ثنائية التعارض بـين المصـنع والنقابـة الـتي تحميـه ) القريب والبعيد(كس الفضاء المكاني ببعديه يع
وجـداني، فعلاقتنـا بالمكــان  واحتـواءوبـين السـلطة الـتي تريـد تعطيلـه، حيـث يشــكل المصـنع طاقـة جـذب 

وغّــل في عــالم تقــوم علــى تلقــي جملــة مــن العوامــل المختلفــة والعميقــة وأحيانــا تتعــدى قــدرتنا الواعيــة وتت
حســب بعــض علمــاء الســيمولوجيا هــو العنصــر الــدرامي الأكثــر بــروزا " الفضــاء"ف ، 1البــاطن واللاوعــي

حـاول المؤلـف بنـاء «، والذي يعطي الجنس الأدبي طابعًا مميـّزاً، فهو الذي يحتوى عناصـر البنـاء الـدرامي
وحـدات لسـانية يمكـن ترجمتهـا فضاء فكري يقول على الازدواجية التي تفترض للـنص اللسـاني علـى أنـه 

                                           
  .79المكان في القصة القصيرة الجزائرية الثورية، ص: أوريدة عبود: ينظر 1
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إلى ممارســـة مســـرحية بـــل علـــى أنـــه تـــدوين لســـاني لإمكانيـــة المســـرح الـــتي تشـــكل القـــوة المحرضـــة للـــنص 
  .1»المكتوب

                                           
  .46نموذجا، ص ) عصارمسرحية الإ(أحمد قتيبة يونس، الفضاء المسرحي في مسرح طلال حسن : دراسات موصيلية 1
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  :البنية الزمانيّة -ثامنا
إنّ علاقة الزمان بالمكان علاقـة متداخلـة، ويسـتحيل أن نتناولـه بمعـزل عـن تضـمين المكـان كمـا 

دراسة تنصب على عمل سردي دون أن لا ينشأ عن ذلك مفهوم الزمـان في  يستحيل تناول المكان في
  1.أي مظهر من مظاهره

نـــاتج عـــن عـــدم إمكانيــّـة الفصـــل بينهمـــا عـــدا الناحيـــة الإجرائيــّـة لأنّ الحـــديث عـــن « وهـــذا التـــداخل   
  . 2» إحداهما يستدعي الآخر

مســـارها  ةطيلـــاير تطـــور البنيـــة الحكائيـــة ونجـــد أنّ المقـــاطع الســـرديةّ حافلـــة بالبنيـــة المكانيـــة فهـــي تســـ   
السـردي، وعليــه نحــاول تــأطير البنيـة الزمانيــة في الــنص الــدرامي الــتي جـرت فيهــا أحــداث الحكايــة، والــتي 
بمقتضاها جاءت هذه البنيـة مؤسسـة علـى معمـار منطقـي، محكـم البنـاء، إذ نلاحـظ وجـود اسـتمرار في 

، فتحـــول دون ســـيطرة الســـلطة علـــى المنشـــآت الاقتصـــادية الحيـــاة الاجتماعيـــة الـــتي كـــان يحياهـــا العمـــال
  .ودون إعاقة حيوية العمال ونشاطهم

لإصلاح الآلة، ليأتي التحول " برهوم"حيث سعى أفراد النقابة للدفاع عن العمال، حيث اتفقوا مع    
إلى إنتـاج  ، ليعـود العمـال إلى عملهـم ويعـود المصـنع"برهـوم"في حالته الحديثة وهو العمـل الـذي قـام بـه 

الورق، وتدحض مكائد ودسائس السلطة، وعودة العمـال إلى سـابق عهـدهم الـذي ألفتـه ودأبـت عليـه 
  .قبل ظهور فعل السلطة الغاشمة المستبدة بحرية الشعوب ومصادر رزقهم

ولا يفوتنـــا أن نـــذكر في هـــذا الصـــدد، اســـتعمال بعـــض الملفوظـــات في ســـياق الـــنص إشـــارة للحضـــور    
  .الزمانيّةالقوي للبنية 

غابـة   داخـل الربيـعفـي  بـالفجربالتقريب ولدته، الفرزية أمه  ثنين وربعين عامبرهوم ازداد هذوا « 
  .3» ...كثيفة

                                           
 .227، ص1999ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، .تحليل الخطاب السردي، د: عبد المالك مرتاض: ينظر 1
 .97مكونات السرد في النّص القصصي الجزائري الجديد، ص: عبد القادر بن سالم 2
 .157مسرحية اللثام، ص: عبد القادر علولة 3
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مــن بعــد  جمعــةبرهــوم الخجــول ولــد أيــوب الأصــرم زوجــوه ناســه مــع الشــريفة بنــت عمــه غــالم « 
  .1   » ...الاستقلال

 ى روحــه فــي البيــت بــاش يــدرس رســوموهــو كــل مــا يرجــع مــن الخدمــة يبلــع علــ ثلــث ليــالي« 
  .2 » البرمة

  .3» ...بالليلولى يخرج غير ... الغفّالة وربي بالنهاربرهوم عاد يتخبى في داره « 
تسـير ومجريـات النحـو السـردي لتحقيـق غايـات وأفكـار الـنص الـدرامي، " اللثـام"فالبنية الزمانيّة في نص 

  . ما الآخرفهي بمثابة الدلالة للكلمة حيث يستدعي كل منه
ـذه الممارســة التطبيقيــة الــتي نــزعم فيهــا أننــا ألممنـا بكامــل الــرّؤى والجوانــب المتضــمّنة لنظريــة السّــردية    

نكـــون قـــد كشـــفنا عـــن بعـــض مفاهيمهـــا وحاولنـــا قـــدر الإمكـــان تبســـيطها مـــن خـــلال " غريمـــاس"عنـــد 
  .الممارسة التطبيقية

                                           
  .160المصدر نفسه، ص  1
  .186المصدر نفسه، ص  2
  .220المصدر نفسه، ص  3
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  :خلاصة المكون الدلالي والخطابي -تاسعا
عـــادل الموضـــوعي، فالموضـــوع والفكـــرة والرؤيـــة الـــتي يتبناهـــا يمتـــاز بالم" اللثـــام"لـــنّص الـــدرامي إنّ ا •

الكاتــب تــوازي الــنص الــدرامي في أطــره وبنــاه اللغويــة، فهــي تحــاكي الواقــع وتقــف عنــد خبايــا الأمــور 
تمثــل  "برهــوم الخجــول"ل فتــأثر في إحساســنا وتــز لهــا مشــاعرنا، فإعــادة تصــوير الأحــداث المأســاوية 

  .معادلا موضعيا لما هو في الواقع
هــو نمـوذج لشــعب أو أمــة فقــدت شـيئا كثــيرا مــن كرامتهــا وحصــانتها " برهــوم الخجــول"إنّ البطـل  •

 .الاجتماعية

إن صورة الضياع الإنساني التي نستشفها من خلال تفكـير البطـل وسـلوكه في المكـان، ترمـز إلى   •
ن الإنســان غريــب في وطنــه تــزداد قســوة المكــان وغرابتــه، ضــياع الشــعب وفقدانــه لهويتــه، فعنــدما يكــو 

فتهدم الألفة بينه وبين ذلك المكان، ويولـد العجـز في التفاعـل وفي الاسـتمرار فيـه، وتغـدو الحيـاة فيـه 
 1.وبائسة وبعيدة عن موطن الائتلاف مستحيلة وعقيمة

ليس مرهونا بشكل محدد إنّ النموذج العاملي يمكن أن يفرز العديد من الإمكانات النصية فهو  •
 .ومعين

علــى الــرغم مــن أنــّه يشــكل مــع النقــابيّين مجموعــة نضــاليّة إلاّ أنـّـه كبطــل لا " برهــوم"إنّ البطــل   •
 .وقد أتيح له ذلك بتطور مجريات وأحداث المسرحية ،يتمتع بأي وعي نضالي مسبق

يعالجهـا في هـذه المسـرحية ل إذن أن يوصـل تصـوره للقضـية الأساسـية الـتي او حـ" عبد القـادر علولـة" إنّ 
   .الثورية، سواء على مستوى الخطاب أو مستوى وجهات النظر المتحكمة في هذا الخطاب

  :ومن خلال تحليلنا للمسار الصوري نستخلص القيم التالية
ويتمثــــل في الانضــــباط، والرزانـــة، بــــاللّجوء إلى التأمــــل والحكمـــة في اتخــــاذ القــــرار : تحكـــيم العقــــل -1

وضــوعي، بعيــدا عــن الارتجــال والتهــور الــذي يوقــع بصــاحبه في أخطــاء، ومآســي متعــددة، الســليم، والم
  .ينجرّ عناه إحساسا بالندم والحزن

                                           
 .81المكان في القصة القصيرة الجزائرية الثورية، ص: أوريدة عبود: ينظر 1
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ــــاء بالعهــــد -2 ــــوعي بتحمــــل : الوف ــــبر الوفــــاء صــــفة إنســــانية نبيلــــة تعكســــها قــــوة الشخصــــية، وال يعت
  .مانةالمسؤولية، فيما يجسد الغدر، والخداع صفة النذالة والاحتقار وخيانة الأ

تلــك الثنائيــة الضــدية القائمــة دومــا بــين " اللثــام"يبــينّ الــنص الــدرامي  :انتصــار الخيــر علــى الشــر -3
الخــير والشــر، مــن خــلال صــور صــراع الإنســان مــع المشــاكل، والعراقيــل الــتي تواجهــه، ورغبتــه الدائمــة في 

، والــــترابط الأخـــــوي تحقيــــق الخــــير، بفضـــــل صــــور التـــــآزر والتعــــاون، والتشــــبث بـــــالقيم كــــاحترام الآخـــــر
  .والاجتماعي

قيمة معنوية، يعمل الإنسان جاهدا لتحقيقها، بفضل صموده وتحديه للمصـاعب رافضـا  :الحرية -4
بــذلك كــل أنــواع الضــغط والســيطرة والامــتلاك، داعيــا إلى تغيــير الأوضــاع والمســاواة بــين الأفــراد داخــل 

  .اتمع والواحد
طفـة الحـب عـن شـعور صـادق، ومقـدس بـين الرجـل والمـرأة، هـذا تـنم عا: المعاني السامية للحب -5

الإحســاس النبيــل الــذي يــدفع بصــاحبه إلى مواجهــة كــل المتاعــب والتضــحية بنفســه مــن أجــل الطــرف 
  ".برهوم"كذلك مع " الشريفة"،وما فعلته "الشريفة"مع زوجته " برهوم"الآخر وهذا ما فعله 
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  الخاتمة الخاتمة 
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شارة إلى أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال هذه الدراسـة المتواضـعة في أختم هذا البحث بالإ    
  :مجال السيميائية السرديةّ، والتي أجملها فيما يلي

تمثلت غاية هذا البحث الأساسية في محاولة المزاوجة بين المفاهيم الإجرائية النظرية السيميائية، مع  -1
  ".عبد القادر علولة"سرحي نص من نصوص الدرامية للكاتب والمخرج الم

لابــد أن تؤخــذ الســيميائية بحــذر أثنــاء عمليــة التحليــل، وذلــك بمراعــاة الخصوصــيات الثقافيــة للمــتن  -2
المــدروس، ذلــك أنّ الســيميائيّة في منطقهــا الأصــلي كانــت دراســة في الثقافــة الغربيــة، تختلــف لغتهــا عــن 

ــة، أو  البنيــة التركيبيــة، وإلاّ ســوف يســقط الــدّارس في المتاهــات اللغــة العربيــة، ســواء مــن الناحيــة التّاريخيّ
  .والحشو، والتأويلات، وتحميل النص ما لا يطيق، وبالتالي الخروج عن الهدف المنشود

في (إنّ حقل التحليل السيميائي حقل واسع، ويكون أكثـر فائـدة إن توحـدت الجهـود، والآراء في  -3
  ).العالم العربي

متكاملــة فيمــا بينهــا، إذ علــى الباحــث التطــرق إلى دراســة المكــون الســردي  تشــكل الســردية دراســة -4
  .مرورا بالمكون الدلالي، ووصولا إلى المكون الخطابي، والكل مرتبط بالبنيات الفضائية والزمنية

  :أما على المستوى التطبيقي -5
ي يعــني رفاهيــة الحيــاة تقــوم العدالــة الاجتماعيــة علــى تحقيــق التــوازن الشــامل والكلــي للأفــراد، الــذ -1

وتــأمين العــيش في ســلام، فــالحق لابــد لــه أن يتغلــب علــى الباطــل وأن يســود العــدل علــى الظلــم، وألاّ 
يرضــخ الواحــد للمــوت في طواعيــة تامــة، بــل أن يــدافع عــن حياتــه لآخــر لحظــات عمــره، فــلا يمكــن أن 

فارقـــة إلاّ إذّا تم التمييـــز بينهـــا يســـتوي العلـــم والجهـــل أبـــدا في مرتبـــة واحـــدة، وبالتـــالي لا تكـــون هـــذه الم
  .ومعرفة كيفية التصرف بما يخدم المصلحة العامة

جـــاءت المواجهـــة في الـــنص الـــدرامي بمثابـــة الحـــل لاســـترداد قيمـــة الموضـــوع والحالـــة هـــذه تمثـــل قيمـــة  -2
رى لإصلاح آلة العجين، ورغم ما ج" برهوم"مع  يونجدناها في شكل عقد، اتفق النقابإيجابيّة، فقد و 

  .إلاّ أنّ العمال عادوا للعمل في مصنع الورق" لبرهوم"
سيادة الجماعة تأتي قبل سيادة الفرد، والفرد لا يكتسب قيمته إلا في علاقته مع عناصر الجماعة،  -3

  .مدمجا فيها في علاقة تواصل إنسانيّة بأفرادها تخدمه ويخدمها
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الم، فهـو المحـرك للعـالم السياسـي والعـالم الاجتمـاعي يبقى العامل الثقافي أهم عامل مسير لبنية العـو  -4
  .والعالم الاقتصادي ومن ثمةّ العالم الإنساني

أنّ الكاتــب تحســس بقلبــه معظــم الشخصــيات الــتي عاشــت " اللثــام"لقــد شــعرنا أثنــاء قراءتنــا لــنص  -5
وغــاص قلمــه في الثــورة ومــا بعــد الثــورة، ومنهــا الــتقط أبطالــه ووضــعهم في ظــرفهم وأمكنــتهم الطبيعيــة، 

  .تراب الجزائر، تجول في القرى والبوادي والسّهول والجبال ليعيش بين البسطاء
لــه تــأثير قــوي علــى المتلقــي مــن خــلال تقــويم وجــدام بعــد اختلالــه، ذلــك أنــّه " علولــة"إنّ مســرح  -6

ر إليـه مـن مسرح متجـذر في المواقـف الصـراعية المنتزعـة مـن لحظـات تاريخيـة محـددة، وعليـه يمكـن أن ننظـ
  .زاوية المسرح التعليمي الثوري البريشتي

  .وأخيرا في اعتقادي أنّ فضاء هذا البحث لا يزال مفتوحا، خاضعا للمناقشات والإضافات
  .التوفيق هو نعم المولى ونعم الوكيل اللهم إني أسألك حسن الخاتمة، و أسأل االله
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قائمة المصادر قائمة المصادر 

  والمراجعوالمراجع
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منشـورات  1ط، مقاربـات سـيميائية، الشخصيّة المدنية في شعر أحمد طيب معـاش: طارق ثابت -14
  .2009، الجزائر، باب الزوار، دار أسامة

 دمشــــق، إتحـــاد كتـــاب العـــرب، ط.د، نيةمكونـــات الســـرد في الروايـــة الفلســـطي: يوســـف حطيـــني -15
  .1999، سوريا

، المغـرب  الربـاط، ألـوان مغربيـّة، 1ط، اللغات الدراميـّة وظائفهـا آليـات اشـتغالها: محمد أبو العلا -16
2004.  

، الربــاط  منشــورات دار الأمــان، 1ط، مــدخل لقــراءة الفرجــة المســرحية: محمــد التهــامي العمــاري -17
  .2000، المغرب

ــي -18 1ط، القــراءة المنهجيــة للمؤلفــات المســرحيّة بــالتعليم الثــانوي الإعــدادي: رونو آخــ محمــد مك  
Top Edition ،2006.  

الـــــدار العربيـــــة ، )Grimas(نظريـــــة غريمـــــاس ، في الخطـــــاب الســـــردي: محمـــــد ناصـــــر العجيمـــــي -19
  .1991، تونس، للكتاب

 دمشـــق ،منشـــورات اتحـــاد كتـــاب العـــرب، ط.د، دراســـة، شـــعرية الخطـــاب الســـردي: محمّـــد عـــزاّم -20
  .2005، سوريا

 ســـوريا، دمشـــق، منشـــورات إتحـــاد كتـــاب العـــرب، ط.د، قـــراءات مســـرحية: مصـــطفى الصّـــمدي -21
2000.  

  .2008، الجزائر، تيزي وزو، الأمل، ط.د، مباحث في السيميائية السرديةّ: نادية بوشفرة -22
 ديـــةقضـــايا نق... في الـــنّص المســـرحي... في العـــرض المســـرحي... في المســـرح: نـــديم معـــلا محمـــد -23
  .2000، مصر، مركز الإسكندرية للكتاب، 1ط

الـــدار التونســـية ، ط.د، مـــدخل إلى نظريـــة القصّـــة تحلـــيلاً وتطبيقًـــا: جميـــل شـــاكر، سمـــير المرزوقـــي -24
 .ت.د، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعيّة، للنشر
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في المركـــز الثقـــا، 1ط، بـــورس.س.ات والتأويـــل مـــدخل لســـيميائيّات شالســـيميائيّ : ســـعيد بنكَـــراد -25
  .2000، المغرب، الدار البيضاء، العربي

المؤسسة الوطنية ، ط.د، )دراسة ميدانية(القصص الشعبي في منطقة بسكرة : عبد الحميد بورايو -26
  .1980، الجزائر، للكتاب

  دراســة لحكايــات ألــف ليلــة وليلــة، التحليــل الســيميائي للخطــاب الســردي: عبــد الحميــد بورايــو -27
منشــورات   ط.د، ومالــك الحــزين، الحمامــة المطوّقــة، الصــياد والعفريــت، الملــك شــهريار، وكليلــة ودمنــة

  .2003، الجزائر، وهران، دار الغرب، مخبر عادات وأشكال التعبير الشعبي بالجزائر
، 1ط  قراءات نقدية في السـرد والشـعر، تحليل النصوص الأدبية: عبد االله إبراهيم صالح الهويدي -28

  .1998، لبنان، بيروت ،دار الكتاب الجديدة المتحدة
الهيئــــة المصــــرية العامــــة ، 4ط، مــــن البنيويــــة إلى التشــــريحيّة، الخطيئــــة والتكفــــير: عبــــد االله الغــــذامي -29

  .1998، مصر، للكتاب
  .2008، المغرب، دار القرويين، 1ط، مباحث في السيميائيات: عبد ايد العابد -30
  .1999، الجزائر، بوعات الجامعيّةديوان المط، ط.د، تحليل الخطاب السردي: عبد الملك مرتاض -31
ســلطة الــنّص في ديــوان الــبرزخ ، مجموعــة مــن الأســاتذة والنقــاد: عبــد الســلام صــحراوي وآخــرون -32

  .2002، الجزائر، هدار هوم، 1ط، والسكين
منشورات إتحـاد كتـاب ، ط.د، مكونات السرد في النّص القصصي الجديد: عبد القادر بن سالم -33

  .2001، سوريا، دمشق، العرب
منشـورات  ط.د، قـراءة ألسـنية نقديـّة تحليليـّة للمسـرحيّة، تحوّلات عازف النـّاي: عدنان بن ذريل -34

  .1997، سوريا، دمشق، إتحاد كتاب العرب
  "عبـــد القـــادر علولـــة"ل " الأقـــوال"مقاربـــة ســـيميائية لـــنص ، بـــنى الـــنّص ووظائفـــه: فاطمـــة ديلمـــي -35
  .سوريا، دمشق، دار كنعان، 1ط

  .2008، الجزائر، حسين داي، دار التنوير، 2ط، ليل الخطاب الشعريفي تح: فاتح علاق -36
  .1992، عالم المعرفة الكويت، ط.د، بلاغة الخطاب وعلم النّص: صلاح فضل -37
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، ط.د، 2ج، دراســـة تحليليّـــة لأصـــول الـــنّص المســـرحي، الـــنّص المســـرحي: شـــكري عبـــد الوهـــاب -38
  .2007، مصر، الإسكندرية، مؤسسة حورس الدوليّة

  جع المترجمةالمرا  •
  لبنـــان، بـــيروت، دار بـــن خلـــدون، ميشـــيل كيلـــو: ت، 1ط، الاجتمـــاعيالـــوعي : ك أوليـــدوف -أ -39

1978.  
مطابع الس الأعلـى ، ط.د، سباعي السيد: ت، المسرح والعلامات: جورج ساقونا، إلين أستون -40

  .ت.د، مصر، القاهرة، للآثار
  .ت.د، مصر، القاهرة، على للآثارمطابع الس الأ، ط.د، قراءة المسرح: آن أبر سفيلد -41
الهيئــة العامــة لشــؤون ، ط.د، رشــيد بــن خــدو: ت، الــنّص الروائــي تقنيــات ومنــاهج: برنــار فــاليط -42

  .1999، المشروع القومي للترجمة، المطبعيّة الاميريةّ
، ط.د محمـد العمـري: ت، نحـو نمـوذج سـيميائي لتحليـل الـنّص، البلاغة والأسلوبية: هنريش بليث -43
  .1999، الدار البيضاء، يا الشرقإفريق
، مركــز الحضــارة العربيــة، 2ط، وتقــديم خالــد ســالم: ت، علامــات العمــل الــدرامي: كــارمن بــوبيس -44

  .2003، مصر، القاهرة
، إسماعيـلراجعه وقـدّم لـه عنـاد غـزوان ، جعفر صادق الخليل: ت، الدراما والدرامية: دَاوسن. س  -45
  .1997، باريس، بيروت، منشورات عويدات، 4ط

  ط.د، وتقـــديم أدمـــير كوريـــة :ت، دراســـات ســـيميائيّة، ســـيمياء بـــراغ المســـرحية: عـــدد مـــن المـــؤلفين -46
  .1997، سوريا، دمشق، منشورات وزارة الثقافة

 :ت الإنجيــل والقصّــة القصــيرةة و تطبيقــات علــى نصــوص مــن التــورا، التحليــل النّصــي: رولان بــارت -47
  .2009، سوريا، دمشق، تكويندار ال، ط.د، وتقديم عبد الكريم الشرقاوي

  :المعاجم  •
هاشـــم ، محمـــد احمــد حســـب االله، عبـــد االله الكــريم مـــي الكبــير: تــح، لســان العـــرب: ابــن منظـــور -48

  .ھـ114، مصر، القاهرة، دار المعارف، ط.د، سيد رمضان أحمد، محمد الشاذلي
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دار ، 3ط، محمــد الصــادق العبــيري، أمــين محمــد عبــد االله: تصــحيح، لســان العــرب: ابــن منظــور -49
  .1999، لبنان، بيروت، مؤسسة التاريخ العربي، إحياء التراث العربي

 مفـــاهيم ومصـــطلحات المســـرح وفنـــون العـــرض، المعجـــم المســـرحي: حنـــان قصـــاب، مـــاري إليـــاس -50
  .1997، لبنان، بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، 1ط

، مصـر  القـاهرة، ع الأميريـّةالهيئة العامة لفنون المطاب، ط.د، المعجم الفلسفي: مجمع اللغة العربيّة -51
1983.  

الــدار ، مطبوعــات المكتبــة الجامعيّــة، ط.د، معجــم المصــطلحات الأدبيّــة المعاصــرة: ســعيد علــوش -52
  .1984، المغرب، البيضاء

الـدار العربيـة ، الجزائر العاصـمة، منشورات الاختلاف، 1ط: معجم السيميائيّات: فيصل الأحمر -53
  .2010، لبنان، بيروت، للعلوم ناشرون

  : الدوريات العربية والمجلات  •
  .1999جوان 4، الجزائر، عنابة، 4ع، مجلة العلوم الاجتماعية و الإنسانية: التواصل -54
  .2009جويلية ، الجزائر، 4ع، مجلة تصدر عن وزارة الثقافة: آمال -55
  .2001أفريل ، 15ع، الجزائر، دار الحكمة، ملتقى علم النّص: مجلة اللغة والأدب -56
 .2008سبتمبر ، 17ع ،الجزائر، وزارة الثقافة، المسرح بين المنجز والممكن ،مجلة الثقافة -57

  :الرسائل الجامعيّة •
لولـد " القراب والصالحين"مسرحيّة ، توظيف التراث في المسرح الحلقوي في الجزائر: العلجة هذلي -58

م اللغـة قسـ، جامعـة المسـيلة، )سـتيرمخطـوط ماج(بوطـابع العمـري :إشـراف، عبد الرحمن كاكي أنموذجـا
  ,2008/2009، والأدب العربي

مأســاة الحــلاج لعبــد ، التحليــل الســيميائي للــنّص المســرحي الشــعري: لقجــع جلــول ســايح ناديــة -59
قســـم اللّغـــة العربيـــة ، جامعـــة وهـــران، )ســـتيرمخطـــوط ماج(أحمـــد اليوســـف : إشـــراف، الصـــبور أنموذجـــا

 .2004/2005، وآداا
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  المواقع الإلكترونية •
، 1992ع  ســيمياء بــراغ المســرحيّة ونظريــّة العــرض المســرحي، يم حســب االلهصــم: الحــور المتمــدن -60

  .1/5/2010: تاريخ النشر
www.alhewar-org/de bat/show.art.asp?aid=213660. 

، "لولــةع عبــد القــادر"نظريــة الفرجــة الشــعبية عنــد المبــدع المســرحي ، جميــل الحمــداوي: دنيـا الــرأي -61
  .14/05/2010: تاريخ النشر

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2010/05/14/198015.html 

 عبــد القــادر علولــة والتجديــد في الشــكل والمضــمون، بغــداد أحمــد بليــة: مجلــة أصــوات الشــمال  -62
  .02/10/2010:نشر في 

http://www.aswat-elchamal.com/ar/?p=98&a=12340  

  www.almaany.com.عربي عربي: موقع قاموس المعاني -63
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  : حياته •
في مدينــــة الغــــزوات، وتــــابع دراســــته  1939يوليــــو  08ولــــد فقيــــد المســــرح عبــــد القــــادر علولــــة، في 

لصغيرة عين البرد غرب وهران، ثم واصـل دراسـته الثانويـة في مدينـة سـيدي بلعبـاس الابتدائية في المدينة ا
بـوهران " الشباب" وبدأ يمارس المسرح كهاو مع فرقة  1956وبعد ذلك بوهران، توقف عن الدراسة في 

خضـر "، شارك في عـدّة دورات تكوينيـة ومثـل في مسـرحية 1960دائما في إطار هذه الفرقة وحتى سنة 
أخرج في إطار فرقة اموعة المسرحية الوهرانيـة مسـرحية  1962، وفي "محمد كرشاي"التي كتبها "اليدين

  ,"بلوت"للمؤلف الروماني " الأسرى"
  .عند إنشاء المسرح الوطني الجزائري وظّف الفقيد كممثل

  :مثل أدواراً عديدة في مسرحيات •
  .1963لعبد الحليم رايس ومصطفى كاتب " أولاد القصبة"_ 
  .1963لرويشد ومصطفى كاتب " حسن طيرو"_ 
  .1963لمصطفى كاتب " الحياة حلم" _ 
  .1963اقتباس وإخراج مصطفى كاتب " دون جوان"_ 
  .1964لعلال المحب " ورود حمراء لي"_ 
  .1964إخراج علال المحب " ترويض نمرة"_ 
  .1965لحاج عمار " الكلاب"_ 

  :أخرج بعد ذلك مسرحيات عديدة •
  .1964كتبها وريشد " الغولة"_ 
  .1965لتوفيق الحكيم " السلطان الحائر"_ 
  .1967اقباس من التراث الصيني القديم " نقود من ذهب"_ 
  .1968اقباس حيمود ابراهيم ومحبوب اسطمبولي " نومانس"_ 
  .1982ترجمة محمد بوحابسي ..مكسيم جوركي " الدهاليز" _ 
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  :ألف وأخرج المسرحيات التالية •
  .1969" العلف"_ 
  .1970" الخبزة"_ 
  .1972مقتبسة من يوميات أحمق لجوجول " حمق سليم" _ 
  .1970" حمام ربي"_
  .أفها مع بن محمد 1975" حوت يأكل حوت"_ 
  .1980أي الأقوال " القوال" _ 
  .1985" الأجواد"_ 
  .1989" اللثام" _ 
  . 1993" جلدوني"ترجمة لمسرحية "  أرلوكان خادم السيدين"_ 
 1992.  93ألفها لفرقة المثلث، أخرجها زروقي بوخاري " لتفاحا"_ 
  .1990على شكل مسرحيات لتلفزيون " اقتباس لخمس قصص للكاتب التركي عزيز نسين" _ 

 .  ليلة مع مسجون
  .السلطان والغربان

  .الوسام
  .الشعب فاق

  .الواجب الوطني
  .1990أخرجها للتلفزيون بشير بريشي عام 

  :لتاليةمثل في الأفلام ا •
  .1971للمخرج هاشمي شريف " الكلاب"_ 
  .1971أي الحبل للمخرج هاشمي الشريف " الطارفة"_ 
  .1989للمخرج محمد بوعماري " تلمسان"_ 
  .1990للمخرج غوتي بن دَدوش " حسن نية"_ 
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  .1990للمخرج عبد الكريم بابا عيسى " جنان بورزق"_ 
  :تاليةشارك في صياغة و قراءة تعاليق الأفلام ال •

  .1983للمخرج حجاج " بوزيان القلعي"_
  .1985للمخرج عز الدين مدور " كم أحبكم"_ 

,,, ســــوفكليس...أخــــرج ثــــلاث تمثيليــــات للإذاعــــة ومثــــل فيهــــا عــــن مســــرحيات مــــن الــــتراث العــــالمي 
  .1967وكان ذلك عام . وشكسبير ...أرسطوفان 

  1..لمحمد عزيزة" الغول"نها مسرحية أخرج مع الطلبة عدّة مسرحيات من بي..  1959إلى  1968من 
  
  

                                           
ط، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية وحدة الرغاية، الجزائر .، مسرحية اللثام، د)الأقوال، الأجواء، اللثام(من مسرحيات علولة : عبد القادر علولة  1

  .5،6،7،8، ص 1997
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ــة: أوبــر ســفيلد آن �  ناقــدة فرنســية وأســتاذة بجامعــة بــاريس الثالثــة، متخصصــة في الدراســات العلميّ
  .للمسرح

، في الوقت الذي كانت تنتشر فيه أفكـار 1898فبراير  10 ولد في أوجسبورغ في: بريشت برتولد  �
  .ن عائلة برجوازية، إذ كان والده مدير شركة لصناعة الورق أثناء الحرب العالميّة الأولىالاشتراكيّة م

لرغبــة والــده  رغــم ميولــه لــلأدب، وكــأي شــاب  إرضــاءيلتحــق بالجامعــة لدراســة الطــب  1916العــام  في
ألماني عانى من ويلات الحرب فبينمـا هـو يـدرس الطـب اسـتدعي للإلتحـاق بصـفوف الجـيش في القسـم 

  .وهناك تفتحت عيناه على بؤس الحياة فتتوسع أفاقه الانسانيّة ،طبيّ من السنة الاخيرة للحربال
بعد انتهاء الحرب هجر دراسته الجامعيـّة ليـدخل عـالم الفـن والأدب يدشـنه بـنظم القصـائد الشـعريةّ     

  ". المنزليّةالأغاني"التي يغنّيها في الشوارع والمقاهي، وقد جمع هذه الأغاني في كتاب بعنوان 
" طبـــول في الليـــل"كتـــب مســـرحيّته الشـــهيرة   1922، وفي ســـنة "بعـــل"يكتـــب أولى مســـرحياته  1919   

تروي المسرحيّة مأساة جندي عائد إلى الحرب، وقد أحرزت هذه المسـرحيّة نجاحـا كبـيرا نـال علـى إثرهـا 
  ".كلاسيت"جائزة 

ببرلـــين  " Deutsh Theater"" تيـــاتردوتـــيش "وبعــد هـــذا النجـــاح الـــذي  أحـــرزه التحـــق بمســـرح    
ليشغل منصب دراماتورج، وقد كانت هذه التجربة بمثابة المدرسة التي مكّنته من استيعاب جانـب كبـير 
مـــن الـــتراث المســـرحي العـــالمي، وقـــد قـــدم خـــلال هـــذه الفـــترة عـــدّة تـــراجم واقتباســـات لنصـــوص صـــينيّة 

  .ويابانيّة وإغريقيّة وأوروبيّة 
البدايـة بالنمسـا،  كانـترحلـة طويلـة في المنفـى،   هوأسـرت" بريشـت"ور النازيةّ دخـل ومع ظه 1933في   

وهـي السـنة الـتي رجـع فيهـا إلى ألمانيـا ويسـتقر في  1949 إلى 1941ليستقر أخيرا في الو، م، أ من سـنة 
الــذي ســيقدّم علــى خشــبته أعمالــه الأخــيرة إلى جانــب " بــرلين انســامبل" مســرحويشــيّد " بــرلين"مدينــة 

" أثنـاء تحضـيره لمسـرحيّة  1956تقديم تنظيراته وبحوثه عن المسرح الملحمي إلى أن وافته المنيّة هناك سنة 
  ".جاليليو جاليلي

  :ترك في خزانته مجموعة متنوعة من المسرحيات التي نذكر منها: أعماله
  .1922طبول في الليل  -
  .1923في ظلمات المدينة  -
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  .1924الإنسان هو الإنسان  -
  ...1943 رةالرؤوس المستدي -
علــم لســانيات " Julien Algridas Gremas" :1917 1982الجــرداس غريمــاس  جوليــان �

ـــة منـــذ  ، مـــن أهـــم المشـــاركين في الحلقـــة اللســـانيّة 1941روســـي، عـــاش بالولايـــات المتّحـــدة الأمريكيّ
  .ببراغ، من أبحاثه، أبحاث في اللسانيات العامة

وهــو ناقــد فرنســي، ومنظــر بنيــوي، وأســتاذ  1930ولــد في  :Gérard Genetteجينيــت  جيــرار  �
 la collection" بجامعـــة الســـربون وأســـتاذ محاضـــر بالمدرســـة العليـــا، كمـــا أنــّـه مؤســـس ومـــدير 

poétique "    بمطـــــــــابعDu Seuil  ســـــــــاهم بشـــــــــكل مكثـــــــــف في تطـــــــــوير
ل ، مــن خــلال تكثيـــف جملــة مــن المصـــطلحات أمســت عالميـّـة لأجـــ"narratologie"الســردياّت
  .آليات السرد انزماتوصف ميك

، ناقـد ومفكــر بنيـوي روسـي ، مؤســس "vladimir prop " :1859 1970بـروب  فلاديميـر  �
مورفولوجيّــة :مــن أهــم مؤلفاتــه" غريمــاس"مورفولوجيّــة الحكايــة، وقــد اســتلهم أعمالــه بالدرجــة الأولى 

تاريخيّــــة العجيبــــة، الحفــــلات ، الجــــذور ال1950بالروســــيّة ترجمــــة إلى الإنجليزيــّــة ســــنة  1928الحكايــــة 
 .الفلاحيّة الروسية 

ــد  � ، ترعــرع في أحضــان عائلــة 1857نــوفمبر  17ولــد في جنيــف بسويســرا في :دي سوســير فردينان
  .عريقة اشتهرت بالعلم والمعرفة 

ارنــة، والمق لتاريخيــّةبألمانيــا لمزاولــة دراســة اللســانيّات ا" ليبــزج"تعليمــه الأوّل في جنيــف، ثم انتقــل إلى تلقــى
إلى  1876إضـــافة إلى اللغـــة السنســـكريتيّة والإيرانيــّـة والإرلنديــّـة والســـلافيّة والليتوانيــّـة، مكـــث هنـــاك مـــن 

وتــولى خــلال هــذه الفــترة منصــب  1891إلى  1881ومــن ثمّ اتجـّـه إلى بــاريس الــتي أقــام ــا مــن  1881
مــوع الطلبــة في  اضــره كــان يحمــدير الدراســات بالمدرســة التطبيقيــّة للدراســات العليــا، وفي الوقــت نفســ

، عاد إلى مسقط رأسه استقر هناك يدرّس بجامعة جنيف، 1891اللسانيّات التاريخيّة والمقارنة، في سنة 
  .في حلقه أصابهعمر يناهز الستة والخمسين عاما نتيجة سرطان  عن 1913سنة " دي سوسير"توفي 
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  :مؤلفاته ومن
نشـره سوسـير في الواحـد والعشـرين مـن " ت في اللغـات الأوروبيـّةدراسة حول النظام البـدائي للصـوائ" -

  .عمره، عندما كان طالبا في ألمانيا
  .التي قدّمها لنيل شهادة الدكتوراه  طروحةوهي الأ" السنسكريتيّة فيحالة الجر المطلق " -
  .مجموعة من المقالات حول اللّغة جمعت كلّها بعد موته -
 :بارت رولان �
فيلســــوف فرنســــي وناقــــد أدبي، دلالي، ومنظــــر اجتمــــاعي، ولــــد في  roland barhes رتبــــا رولان

أثر في تطور . واتسعت أعماله لتشمل حقولا فكرية عديدة ،1980مارس  5وتوفي في  1915 نوفمبر12
  .مدارس عدة كالبنيوية والماركسي وما بعد البنيوية والوجودية، بالإضافة إلى تأثيره في تطور علم الدلالة
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تكوينا متينا في " بيرس"، والده رياضي معروف، أستاذ بجامعة هارفرد، وقد تلقى "1914_1839"

بــ  لمنطـقالعلوم التجريبيّة، الرياضيّات، المنطق والفلسفة ظلّ لمدّة خمس سـنوات قارئـا متخصصـا في ا
la johns hopkins university   ومكلّـــف بالمحاضـــرات في  ،"1884_1878"ببلتيمـــور

الفلســــفة ــــارفرد، وإن لم يشــــغل أبــــدا رتبــــة أســــتاذ دائــــم بالجامعــــة رغــــم إصــــراره، وحــــوّر نظريتّــــه في 
، وبحياتـه لم ينشـر شـيئاما عـدا بعـض المقـالات "الليدي ولبي" السيمونتيك من خلال مراسلاته مع 

 dictionary of philosophy and"علـــم الــــنفس، والمشـــاركة في قـــاموس للفلســــفة و 

psychology de baldwin " ،"1901-1902."  
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أبحــاث في : ، مــن أهـم المشـاركين في الحلقـة اللســانيّة بـبراغ، مـن أبحاثـه1941 مـنبالولايـات المتّحـدة 
  .اللسانيّات العامة

  



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ملحق ا�عGم : )03(الملحق رقم 

141 

  
  فھرسفھرس

   الموضوعاتالموضوعات



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ملحق ا�عGم : )03(الملحق رقم 

142 

  
  فھرس الموضوعاتفھرس الموضوعات

  
  وو--أأ  ......................................................................................................................................................  ::مقدمةمقدمة

  ::الفصل ا�ولالفصل ا�ول
    ..السيميائية وعGقتھا بالمسرح والدراماالسيميائية وعGقتھا بالمسرح والدراما  

  0808  ......................................................................................................................................................  ::مدخلمدخل
  1616  ................................................................................................  ::السيمياء في نشأتها الحديثةالسيمياء في نشأتها الحديثة  --أولاأولا
  16  ...........................................................................  لغة -1
  16  ....................................................................  .اصطلاحااصطلاحا -2

  1919  ..................................................................................  ..مفهوم العلامة وطبيعتها في المسرحمفهوم العلامة وطبيعتها في المسرح  --ثانياثانيا
  1919  ..............................................................................................................................  دي سوسيردي سوسيرعند  -1
  1919  ........................................................................................................................................  ..عند بيرسعند بيرس  --22
  2525  ......................................................................................  ..سيميائية غريماس والنص الدراميسيميائية غريماس والنص الدرامي  --ثاثاثالثال
  27  ..............................................................السطحيالسطحيالمستوى  -1
  28  ...............................................................  .المستوى العميق -2

  3131  ............................................................................................................................  ..مفهوم الدرامامفهوم الدراما: : رابعارابعا
  31  ..........................................................................  .لغة -1
  31  .....................................................................  .اصطلاحا: 2

  33  ....................................................  .عناصر البناء الدرامي -خامسا
  3535  ............................................  ..مفارقة المسرح بين النّص الدرامي والعرض المسرحيمفارقة المسرح بين النّص الدرامي والعرض المسرحي  --سادساسادسا
  3939  ..............................................................  ..القادر علولةالقادر علولةعبد عبد   مسرحتجليات التراث في تجليات التراث في   --سابعاسابعا

  ::الفصل الثانيالفصل الثاني
  ن الســــردين الســــرديووالمكـالمكـ  

  4444  ......................................................................................................................................................  ::تمهيدتمهيد
  46  ................................................... ".اللثام"مضمون مسرحية  -أولا
  5252  ............................................................................................................................................  ..تأطير  --ثانياثانيا



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ملحق ا�عGم : )03(الملحق رقم 

143 

  5252  ................................................................................................................  ..تقطيع النص الدراميتقطيع النص الدرامي--ثالثاثالثا
  5353  ....................................................................................................................  ..المقطع الاستهلاليالمقطع الاستهلالي  --  11
  5454  ........................................................................................................................  ..المقطع الأساسيالمقطع الأساسي  --  22
  5555  ............................................................................................................................  ..المقطع النهائيالمقطع النهائي  --  33
  5656  ........................................................................................................  ))غرافيةغرافية((معطيات أيقونية معطيات أيقونية   --رابعارابعا
  5656  ........................................................................................................................  ..ئية العنوانئية العنوانسيمياسيميا  --  11
  5959  ......................................................................................................................  ..سيميائية الافتتاحسيميائية الافتتاح  --  22
  6161  ............................................................................................................................  ..النوع الدراميالنوع الدرامي  --  33

  6262  ........................................................................................  ..البناء الداخلي للنص الدراميالبناء الداخلي للنص الدرامي  --خامساخامسا
  6262  ..............................................................................................................................  ..مفهوم السردمفهوم السرد  --  11
  6363  ....................................................................................  ..التوازن والاضطراب في المتن السرديالتوازن والاضطراب في المتن السردي  --  22
  6666  ........................................................................................................................  ..النموذج العامليالنموذج العاملي  --  33
  6666  ......................................................................................  ..الوحدات المؤسسة للنموذج العامليالوحدات المؤسسة للنموذج العاملي  --  44
  6767  ......................................................................................  ).).التحويلالتحويلمشروع مشروع ((البرنامج السردي البرنامج السردي   --  55
  6868  ............................................................................................................................  ..كفاءة الفاعلكفاءة الفاعل  --  66
  6969  ..........................................................................................................  ..الإنجاز ومراحل الاختبارالإنجاز ومراحل الاختبار  --  77
  7070  ........................................................................................................  ..التحريك والفعل الإقناعيالتحريك والفعل الإقناعي  --  88
  7272  ............................................................................................................  ..مربع الصدق والكذبمربع الصدق والكذب  --  99

  7373  ................................................................................................  ..جدول التغيّرات العامليّةجدول التغيّرات العامليّة  --  سادساسادسا
  7474  ....................................................................................................  ..خلاصة المكون السرديخلاصة المكون السردي  --سابعاسابعا

  : : الفصل الثالثالفصل الثالث
  المكون الدHلي والخطابيالمكون الدHلي والخطابي

  7777  ......................................................................................................................................................  ::تمهيدتمهيد
  7878  ..................................................................................................................  ..ستهلاليستهلاليالمقطع الاالمقطع الا  --أولاأولا
  7878  ............................................................................................................................  ).).أأ((المقطوعة المقطوعة   --11        

  7979  ............................................................................................................  ..النموذج العامليالنموذج العاملي  --11                  



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ملحق ا�عGم : )03(الملحق رقم 

144 

  7979  ..........................................................................  ).).مشروع التحويلمشروع التحويل((البرنامج السردي البرنامج السردي   --22                  
  8080  ............................................................................................................  ..النموذج العامليالنموذج العاملي  --33                  
  8181  ..............................................................................................  ..البرنامج السردي الضديدالبرنامج السردي الضديد  --44                  

  8181  ........................................................................................................................  ).).بب((المقطوعة المقطوعة   --22        
  8282  ............................................................................................................  ..النموذج العامليالنموذج العاملي  --11                  

  8282  ....................................................................................................................  ..قطع الأساسيقطع الأساسيالمالم  --ثانياثانيا
  8282  ..........................................................................................................................  ).).جج((المقطوعة المقطوعة   --11        

  8383  ............................................................................................................  ..النموذج العامليالنموذج العاملي  --11                  
  8383  ..........................................................................  ).).مشروع التحويلمشروع التحويل((البرنامج السردي البرنامج السردي   --22                  
  8484  ..........................................................................................................  ..المسارات الصوريةالمسارات الصورية  --33                  
  8484  ....................................................................................................................  ..السيم النواتيالسيم النواتي  --44                  
  8686  ..............................................................................................................  ..المربع السيميائيالمربع السيميائي  --55                  

  8686  ..............................................................................................................................  ))دد((المقطوعة المقطوعة   --22        
  8787  ............................................................................................................  ..ذج العامليذج العامليالنمو النمو   --11                  
  8787  ..........................................................................  ).).مشروع التحيولمشروع التحيول((البرنامج السردي البرنامج السردي   --22                  
  8989  ..........................................................................................................  ..المسارات الصوريةالمسارات الصورية  --33                  
  9090  ....................................................................................................................  ..السيم النواتيالسيم النواتي  --44                  
  9191  ..............................................................................................................  ..المربع السيميائيالمربع السيميائي  --55                  

  9191  ........................................................................................................................  ::المقطع النهائيالمقطع النهائي  --ثالثاثالثا
  9393  ............................................................................................................  ..النموذج العامليالنموذج العاملي  --11                  
  9393  ..........................................................................  ).).ويلويلمشروع التحمشروع التح((البرنامج السردي البرنامج السردي   --22                  
  9494  ..........................................................................................................  ..المسارات الصوريةالمسارات الصورية  --33                  
  9595  ....................................................................................................................  ..السيم النواتيالسيم النواتي  --44                  
  9696  ..............................................................................................................  ..المربع السيميائيالمربع السيميائي  --55                  

  9797  ........................................................................................................  ..خلاصة البرامج السرديةخلاصة البرامج السردية  --رابعارابعا
  9898  ......................................................................................................  ..المربع السيميائي العامالمربع السيميائي العام  --خامساخامسا



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ملحق ا�عGم : )03(الملحق رقم 

145 

  9999  ................................................................  ..خطاب الشخصيات وأدوارها الموضوعاتيةخطاب الشخصيات وأدوارها الموضوعاتية  --سادساسادسا
  102102  ........................................................................................................................  ..البنية الفضائيةالبنية الفضائية  --سابعاسابعا
  103103  ............................................................................................................................  ..البنية الزمانيةالبنية الزمانية  --ثامناثامنا

  105105  ..................................................................................  ..خلاصة المكون الدلالي والخطابيخلاصة المكون الدلالي والخطابي  --تاسعاتاسعا
  108108  ....................................................................................................................................................  ::الخاتمةالخاتمة

  111111  ..................................................................................................................  ::قائمة المصادر والمراجعقائمة المصادر والمراجع
  118118  ..................................................................................................................................................  ::الملاحقالملاحق

  ..فهرس الموضوعاتفهرس الموضوعات
  ..لملخصلملخصاا
  
 



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ملحق ا�عGم : )03(الملحق رقم 

146 

  الملخص
     

في تأويـل نـص مـن النصـوص " غريمـاس"عنـد " السـيميائيات السـردية"تعتمد هـذه الدراسـة المـنهج السـيميائي وبـذات 

سيميائية النص الدرامي عنـد عبـد القـادر علولـة مسـرحية :" لدراميّة الأدبيّة الرائعة، لذلك كان موضوع هذه الدراسةا

ـــــة في الإغـــــتراب أو فقـــــدان الـــــذات وخاصـــــة في الاغـــــتراب "أنموذجـــــا" اللثـــــام" ، فهـــــذه الأخـــــيرة تعتـــــبر مســـــرحيّة ذهنيّ

ـــذي يصـــيب الإنســـان نتيجـــة القهـــر السياســـي، فكا ـــة تحمـــل مـــدلول ورمـــز الجـــلاد بظلمهـــا الاجتمـــاعي ال نـــت الدول

واســـتبدادها، وكـــان الأبطـــال هـــم الضـــحايا، وبـــذلك بـــرزت في المســـرحية تقنيـــات مختلفـــة الازدواجيـــة، فكانـــت بليغـــة 

  .، نصادفها في تجارب هؤلاء الأبطال)الواقع وما فوق الواقع(أو إزدواجيّة ) الرمز و الواقع(إزدواجية : ومعبرّة، مثل

ــة، هــو تأويــل لرســالة وعليــه    ــة والدلاليّ ، فــإنّ تأويــل علامــات الــنّص الــدرامي مــن حيــث مكوناتــه الســرديةّ والخطابيّ

النّص ورؤية الكاتب نفسه، وهنا يبرز دور القارئ النشط في قراءة الدلالات العميقة التي يسـمح ـا الـنّص بعلاماتـه 

صـــة بـــه، في حـــدود اســـتطاعة المـــنهج النقـــدي المطبـــق علـــى الشـــكليّة المختلفـــة، وتأويلهـــا حســـب الرؤيـــة النقديــّـة الخا

النقديـة، ليسـير التحليـل بكـل حريـّة "غريمـاس"المدوّنة، ولذلك كان لزامـا علينـا اختيـار نـص درامـي يـتلائم وطروحـات 

ـــة، فكـــان اختيـــار مســـرحيّة  ـــة مكوناتـــه الدراميّ لعبـــد القـــادر علولـــة، الـــتي لـــوحظ فيهـــا "اللثـــام"ورحابـــة في تلمـــس جماليّ

 .الإمكانات الدراميّة القابلة للتناول والتأويل

  .اللثام /عبد القادر علولة /النص الدرامي /السيميائية : حيةاالكلمات المفت
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Résumé : 
 Cette étude se base sur le courant sémiotique, particulièrement chez 
« GREIMASS » dans l’interprétation d’un texte dramatique, littéraire 
exceptionnel ; c’est pourquoi  l’objet de l’étude est : La Sémiologie d’un 
texte dramatique chez «  Abdelkader ALLOULA » , la scène théâtrale 
« EL Litham » comme modèle ; cette dernière est considérée comme une 
scène théâtrale mentale en exil  ou la perte de soi  et notamment dans 
l’exil social qui touche l’individu pour cause de répression politique. 
L’État portait l’accent et le signe du bourreau de son injustice et de sa 
tyrannie où les héros furent les victimes ; et donc , sont  apparues, dans 
le théâtre, des techniques à divers duplications, elles étaient éloquentes 
et expressives, telle la duplication ( le symbole et la réalité) ou la 
duplication ( la réalité et la surréalité), rencontrées dans les 
expériences de ces héros . 
  En conséquence, l’interprétation des signes du texte dramatique, du 
point de vue ses composantes narratives , discursives et significatives, 
est une interprétation dans la messive du texte et la vision de l’auteur 
lui-même. Ici, apparaît le rôle du lecteur actif dans la lecture des 
significations profondes que permet le texte avec ses divers signes 
formels et son interprétation selon la vision critique propre à lui dans 
les limites de la possibilité de l’approche critique appliquée à l‘écrit .  
De ce fait, on a été censés choisir un texte dramatique qui s’adapte aux 
thèses critiques de « GREIMASS » pour que fonctionne l’analyse d’une 
façon autonome dans la palpabilité de l’esthétique de ses composantes 
dramatiques. D’où le choix du texte théâtral «  EL Litham » de 
(Abdelkader ALLOULA) où l’on a observé le potentiel dramatique 
négociable et apte à l’interprétation . 
Mots clés: sémiotique/ textes dramatique/ ABD EL KADER AALOULA/ 
AL THAME  
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ABSTRACT 

 
This study relies on the semiotic approach and specifically « The semiotic 
narratives » of Greimas in the interpretation of one of the wonderful dramatic 
literary texts, for that the subject of this study was: “Semiotic dramatic text” for 
Abdelkader ALLOULA the model play “ EL Litham”, so this later is considered 
a mental play in the alienation or self loss and especially in the social alienation 
which happen to people as a result of the political oppression, so the country 
was caring the symbol of the executioner for its injustice and tyranny, and the 
heroes were the victims, therefore it appeared in the play different duplication 
techniques, like : the duplication ( The sign and the reality) or the duplication ( 
the reality and what is above the reality) where we encounter it in these heroes’ 
experiences. 
  Therefore, the interpretation of the dramatic text’s signs from its narrative, 
rhetorical and semantic elements is the interpretation of the text’s message and 
the reflection of the writer him self and here it comes the role of the active 
reader in reading the deep semantics which the text provides by it different 
formal signs, and interpreting it according to his own critical vision, within the 
capacity of critical applied approach on the blog, and so that it was necessary 
for us to select a dramatic text that suits Greimas’ critical proposals and so the 
analysis goes freely and roominess in touching the beauty of its dramatic 
elements, so selecting the play of “ El Litham” of Abdelkader ALLOULA where 
we can notice its dramatic capacity which is able to be understood and 
interpreted  
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